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(کتب) 


"تزیفتان تودوروف؛" " سميولوجي. مرخ وفیلسوف هه افو همه وخ وه و ویو ماک ی ام بر 
دفاعاً عن الحضارة و درس مر مدع ده با هدهع بعکم ود دی 


هل ثمة وجود لبرابرة متخلْفین؟ 7 
الجرأة علی التفکیر في المَحال 9[ 
عالم فتقیم بین انطموح. والاستيا. والخوف کی 
البرالية ملق تعره آلشیت ف اه اتخظ 1 
آعداد الديموقراطية الحمیمون ی( 
تأمْلات مواطن آوروبي ی همه یوم میاه تایه 
الاتحاد الديموقراطي للوسط السويسري که 


الدیموقراطیة: مُسوخهاء ومستقبلها مت ای رس ی ای تدم 
: الدیموقراطية الملغمة کی رو ی میا او مگ تروی بعی سب دس کب یا 


(مقالات) 
: التعایش مج تقافات مختلفة سب 


لماذا ‏ نحن - دومأٌ- في حاجة الی فکر الأنوار؟ ۳[ 


| وت 
«دیموقراطية تفرز بنفسها آعداءها» وس سای تا 
«من سیدافع عن حضارة تتنگر للانسانیة؟» و 
0 «من السهل آن نقتل پاشم حقوق الانسان کما نقعل پاشم الله»... 

«دیموقراطية مت کلة من.انداخل» ی کر 
0 «لیس نمة وجود لصرا ع حضارات» که 
0 «بَحَشّا عن العدو. فوجدنا آنه نحن» اه موی 


: چدران وه الانسان ی 


131 
198 
145 


آهداء 


ٍلی ذکری آبي. 
ٍلی آمی الحنون التی ثابرت من أجل تعلیمنا. 
لی زوجتي الغالية التي نفذ حبها ٍلی آعماقي فأضاء حياتي. ٍلی 


اٍلی ابنتي الخالية !سراء التي ملاأت دنياي بالبهجة والفرح. 

ی ابنتي جیهان التي آضاءعت شعاعاً آخر في حياتي. 

آخي آحمد الذي انطلقت الی جانبه منذ الصغر في رحلة البحث 
عن المعرقة. فکان لي دوماً المعلم النصوح والاٌستاذ المرشد. 

۳ خالي العزیز قاسم. 


ٍلی کل من آمن بأن المعرقة هي آئمن شيء في الوجود. 
الی هولاء جمیعاً آهدي ترجمة هذا الکتاب. 


تقدیم 


في عالم محتقن ومتوتر تجح فیه مقولة «صدام الحضارات» الصراع. 
وتدكي الأْحقاد. انبری الفیلسوف والمفکر الفرنسي- البلغاري تزیفتان 
تودوروف (1939) لتفكيك الخطاب الذي بجنح اٍلی التبسیط 
والاختزال. فیشیر بآصابع الاتهام لی الاآخر الأجنبي علی آنه مصدر 
الخط خطنوضا اذا کان هذا الاخر منلما: 


ٍن کتاب تزیفتان تودوروف الموسوم ب «الخوف من البرابرة: ما وراء 
صدام الحضارات» دفاع اٍتساني بناء جسور الحوار بین الحضارات. 
ونسف لطروحة الصدام التي رح لها صامویل هنتنفتون بهدف (شعال 
فتیل الحرب بین الغرب والشرق. 

انطلاقاً من مقاربة متعدّدة البعاد تتقاطم فیها حقول معرفية متنوعة: علم 
النفس, علم الاجتما ع. التاریخ. الفلسفة. ال تشروبولوجیا. یه تودوروف 
الغرب اٍلی خطر الخوف العَرَضي من الا خر خصوصاً الانسان المسلم- 
لأن الاذعان لهذا الخوف الذي آضحی رهابا یقض مضجم الغربیین 
دفعهم لی اعتبار الاخر بربریاء ومن تم مارسوا ضذه سلوکیات آکثر 
اغراقاً ة في البربرية والوحشية. ولعل ما حدث قي سجن آبو غریب 


وغوانتانامو یبفی خیر شاهد. لهذا بقول تودوروف: «اٍن الخوف من 
البرابرة شعور پوشك آن یجعلنا تحن آنفسنا برایرة». 


یدعو تودوروف الی التحلي بالتسامح مع الأخر وازاء الأقلیات التي 
تعیش داخل الغرب. من خلال الدعوة الی التعایش مع التفافات 
المختلفة لارساء آسس التعایش والحوار مم الاآخر. ویهاجم» بعین 
حصيفة ورژية اقبة. الشعبوية اليمينية المتطرفة التي استقوت. وتوطدت 
بسیب خطابها المعادي للاخر» حیث تنسب علل المجتمع الغربي الی 
الأجنبي المسلم. لذلك فهو بح الغرب علی التصدّي للشعبوية التي 
تغري الکتلة الجماهيرية وتجاملها بممارسة العنصرية ضدّ الأجانب عن 
طریق العزف علی آوتار القیم الديموقراطية والمثل العلیا لعصر الأنوار. 
ویحدّر صاحب «حول التنّع الانساني (1993)» وهدالحديقة 
المنقوصة: تركة الانسانية (2002)» الغرب. بل العالم آجمع. من 
خطاب الكونية الزائفة حبث یسعی الغرب بشکل جنوني وبطرق غیر 
مشروعة الی اسقاط منظوره الحضاري علی الشرق علی اعتبار آن 
حضارته هي الأْرقی والأرفع منزلة. فيقصي -من ئمْ- الطرف الآخر, 
ويقضي علی خصوصیته. ولتحقیق هذا المبتفی» پلجاً الغرب ٍلی القوة 
العسكرية التي بلطْفها بعبارة بلاغية توروية «التدغل الانساني» لنشر 
النور والحضارة والديموقراطية وحقوق الاتسان. وهذا ما قعله الغرب 
في العراق وأقغانستان. لکن, کما بلاحظ تودوروف فان هذا الحُل 
کان مخیاً لمال بسبب ما ارتکبه الجیش الأميركي من حروب قاتلة 
ی یدعو تودوروف الغرب الی التسلح بالقوة الناعمة التي 
تومن بجدوی الحوار واحترام خصوصية الاخر. 


یضمْ هذا الکتاب حوارات ومقالات وقراءات نُشرت في الصحف 
والمجلات الفرنسية» وتعرض - بتحلیل دقیق- وجهة نظرصاحب « الا دب 
في خطر» تجاه قضایا العالم الراهنة انطلاقاً من کتبه الصادرة في الاونة 
الاأخيرة «الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات». «الفوضی 
العالمية الجديدة. تأمْلات مواطن آوروبي». «آأعداء الديموقراطية 
الحمیمون». و«غویّا في ظل الأنوار». وفیها ینکبٍ تودوروف علی 
دحض مقولة الحفوق الحضاري للغرب التي تعید اٍلی آذهاننا «عبء 
الرجل الأبیض» الذي یجاهد لتمدین الا خر ونشر الحضارة في آقطاره. 
بح نقدي رفیم ونزعة اٍتسانية صادقة یهاجم الأصوات المتطرَفة في 
الغرب التي تعادي الاآخر بطريقة تنم عن الخطرسة والصلف. تقرّض 
کتب تودوروف الاراء العنصرية للکاتبة الايطالية آوریانا فالاتشي التي 
تری آن «الاقدام علی الحدیث عن ثقافتین آمر مزعح, آما وآن نتحدث 
عن المساواة بینهما فذلك آمر پثیر غضبي». کما پنسف تودوروف الرژية 
المتعالية للکاتب ايلي برنافي في کتابه «الأدیان القاتلة» الذي یری آن 
«هناك الحضارة من جهة. والبربرية من جهة آخریء وبینهما لا مجال 
للحدیث عن الحوار». 


یستعین تودوروف بآراء آنثروبولوجیین یتّسمون بنزعة ٍنسانيةء كالفرنسي 
کلود ليفي ستروس الذي بری «آن الحضارة تراث انساني مشترك». 
وهذا ما یترگّد صداه فی کتب تودوروف ال تدعو الی الحوار. وتحمل 
الحکمة والنصيحة للغرب كي یکف عن احتقار الا خر ولرجال السياسة 
کی یعملوا علی وقف التدخل العسكري المدر الذي پذکی جذوة 
الصراع» ویشعل نار الكراهية. فالخیر عنده لا ُفرض بالقوة. بل بالحوار 


والاقتراح. 

تودوروف هو الیوم من آبرز المفکرین المعاصرین الذین قاموا باثراء 
الفکر الانسانی. حیث ترجمت آعماله الی لغات متعددة؛ وذلك لما 
تحمله من رژية مرجعية فکرية لا غنی عنها فی تحلیل المضایا الراهنة. 
ٍنه الکاتب الكوني. والمفکر العالمي, وواتجت مق مفه المنین لیخ 
بصموا التاریخ بمواقف جريتة من آجل بناء جسور الحوار بین الثقافات 
المختلفة عن طریق نقد مکامن الانحراف فی الفکر الغربی. لکشف 
تشوّماته وتحیّراته المغرضة التي تتعارض مع الجوهر الانساني المومن 


بالحوار والتعایش مع الاخرء بغض النظر عن اللغة والدین والعرق. 


تم 


«الخوف من البرایره: ما وراء صدام الحضارات» 


تزیفتان تودوروف 
سميولوجي. مورزخ وفیلسوف 


ولد تریفتان تودوروف سنة 1939 بصوفیا في بلغاریا. وحصل سنة 
3 علی تأشيرة للدراسة في فرنسا. ومنذ ذلك التاریخ وهو یعیش 
في باریس. ویمتثّل -الی جانب رولان بارت- واحداً من کبار البنيوية, 
که ۳ مع جیرار جیتیت مجلة «الشعریة». موه تودوروف مج 
جینیت المفاهيم الاْساسية للسردیات. العلم الذي یدرس التقنیات 
والبنیات السردية لََشتَخدَةاقي النصوص الادبية. عَنوّن تودوروف آَوّل 
آعماله ب«نظرية الادت: بصوص الشکلانیین الروس» منشورات ساي 
(1966 ). في سنة ۰1972 آتا ح بشر «المعجم الموسوعي لعلوم اللغة» 
لتودوروف اکتساب شهرة گیيرة. 


في عام ۰1978 خلال جولة محاضرات فيي المکشٌيك. بدا تودوروف 
یهتم بغرو آمیرکا من قبّل الاسبان, کما بدا شغفه بقضية فهم الاخر. 
تساءعل تودوروف عن تَنوّع الثقافات والتصوّرات اليشرية والنتائج 
المترتبة عن هذا التنوع في تاریخ العلاقات الدولية. قاد هذا التأمُل 
الفكري تودوروف |ٍلی اٍعادة قراءة آعمال مونتین» مونتسکیو» کونسطوء 
توکفیل... والی تنصیب نفسه مفکراً انسانیً بالمعنی الأکثر تقليدية 
للمصطلح. 


بصفته فیلسوفا. پشرع تودوروف في البحث عن رژية اخلافية للتاریخ. 


ویتساءل -علی سبیل المثال- عن الماسي الکبيرة في القرن العشرین. 
«مواجهة المتطّف: الحياة الأخلاقية فی معسکرات الاعتقال». 
(۰)1991. «ذاکرة الشرء اعواء الخیر». 0 2). 


وبصفته سیاسیًء شارك تودوروف -آیضا- في قضایا التعلیم مُتّخذا 
موقف المناصر المقتنع بضرورة صلاح المدرسة. یقراً المرء الیوم 
تودوروف ککاتب. تسعی آعماله ٍلی تحدید المعالم المعاصرة لليبرالية 
|نسانية «الحديقة المنقوصة»» (1998). 


ظهرت هواجس شباب تودوروف. الذي قضاه في ظل نظام كلياني 
(غادر بلغاریا الشيوعية في الرابعة والعشرین من عمره) في کتابه 
«ذاکرة الشر اغواء الخیر»» وفیه بقوم بتقدیم تحقیق عن رعب النظام 
الكلياني. یقول في هذا الکتاب انه لا بری آي فرق بین مذبحة معارضین 
سیاسیین والابادة الجماعية. لکن. لیس الی حَد الاستفادة من ذلك في 
التحلیلات السياسية حول اختیار النظام الحالي» کما یفعل ذلك بعض 
آنصار للیبرالية المتطرَفة المحافظة. 


ٍن تحلیل تودوروف الأخیر للصرا ع في بوغوسلافیا یسم بالتکامل, ولا 
تشوبه شائبة. بفطنة تنم عن آلمعية الفکر» یطرح تودوروف آسئلة جذرية 
عن الغموض المریع لواجب الذاکرة» التي یطیب للنفوس الجميلة آن 
تضجرنا بها مع بعض التناقضات. والتي توشك آن نود الی تقدیس 
الشر: «ان العمل علی وصم الجرائم المرتکبة ضد الانسانية. من قبّل 
فتة دون غیرها من البشر» یحمُنا علی فصل هذه الجرائم عن السلوکیات 
الانسانية الأخری وجعلها غیر مفهومت». 


لت تودوروف العدید من الکتب التي نتطرّق للادب. التاریخ. 
السياسةء الأخلاق. کما درس في جامعة یال في الولایات المتحدةء 
وقي المدرسة التطبيقية للدراسات العلیا في باریس. ترجمت آعماله 
ٍلی ما یزید علی 25 لغة. ويحكي عن حیاته: «عندما کنت آعیش في 
بلغارپا. کان التعلیم غارقا في الایدیولوجیا المارکسية. الوسيلة الوحيدة 
للهروب منها کانت تکمن في دراسة الصور البلاغية... عندما جشت الی 
فرنسا اکتشفت تدریجیاً آن پامکان المرء الدفا ع عن الراء دون خدا ع 
آو سخرية. قي الوقت نفسه. لم آعد بحاجة اٍلی الاقتصار. فقط. علی 
دراسة الجانب الشكلي للاأعمال الأدبية. کان. ثمة في الواقع. شيء من 
التعف حین یقوم النقاد بیثر فکر المولفین وطمسه. أصبح بامكاني 
الانغماس في دراسة لدب بکل تعقیداته. یبقی الأدب دوماً ظاهرة غیر 
خالصة: انه لیس لعبة لغوية. فالاأدب 2 الکاتب بوجوده الکامل, انه 
ثراء للانسانية. !ذا کنا ما زلنا تقراً آعمالا لکتاب من الماضي, فذلك 


لأْنهم یعلموننا شیف جدیدا عن وضعنا البشري». 


«یبقی تزیفتان تودوروف شخصیه رزینة. تادرا ما یتدحُل تلتعلیق و 
الحداث الراهنة, : ۰ من خلال مساره الفكري ومواضیعه و 
یتموقم في مفترق الطرق بخصوص الکثیر من قضایانا المعاصرة. انه 
آکثر تشیتاً بالروح الفرنسية مقارنة مم العدید من منقّفینا. وذلك من 
خلال اللارث الثقافي الذي یضطلع بهء کما ید من المثقّفین الذین 
ترجمت آعمالهم في العالم بشکل کبیر. یدافع عن نزعة انسانية نقدية 
خالية من الترمّت التقليدي لبعض الدجالین». 


نشر تودوروف العدید من الکتب منها: «الادت والدلالة». «آنوا ع 


الخطاب». «سعادة عابرة». «نحن والاخرون». «مواجهة المتطرّف». 
« الحديقة المنقوصة». «ذاکرة الشر» اغواء الخیر»... ۱ 

بصفته مفکر أصيلا تج تریفتان تودوروف لمعارضة تخل حلف 
شمال الأطلسي في کوسوفو. وهو الحدث الذي تطرّق الیه بشکل 


بقوّة. غزو العراق من قبّل الجیش الأميركي وحفانه. 


ينيغي علی المرء آن یتحلی بالصبر والجلد. ویتمیّز بالحزم لیتصدذی. 
بروح نقدية. لنظرية «صدام الحضارات» التي قال بهاء منذ سنة ۰1993 
صموئیل هنتنفتون. فالمزخ والفیلسوف تزیفتان تودوروف مجبر بقَوَة 
للرضوخ ٍلی حکم الواقع: فکتاب «صدام الحضارات» للعالم السياسي 
هنتنغتون المنتمي |ٍلی المحافظین الجدد في آمیرکا یبقی کتابا عسیر 
الهضم وان 3 من الناحية لفکرية. لقد آلهب هذا الکتاب 
العالم ببساطة استنتاجاته الحاسمة. لدرجة آن المرء لا بعرف کیف 
یفکر في قضایا العالم خارج التصنیفات التي یقذمها هنتنغتون في هذا 
الکتاب. ان تقسیم العالم من طرف هنتنغتون الی حضارات متصارعة 
ومتناحرة وفق المعیار الديني قد رسُخ الخوف من الاخر والارتیاب 
من ثقافته. ٍن الحادي عشر من سبتمبر 2001 فتح, قطعیّا عصر 
«صرا ع الحضارات». في مقابل استیاء الاسلام -وبشکل عام» الدول 
المستعمرة والمستعبدة سابقاً بسبب الماضي الكولونيالي- یهیمن علی 
الغرب الشعور بالخوف من الآخر. ومن نَمْ. یقوم کل طرف (الغرب 
والاسلام) باعادة تسلیح هویْته (الوحیدة) وثقافته الا بدية. 


تبقی الغاية من تاوله موضوع صراع الحضارات. هي الضرورة 
الملخة لتجاوز حالة التناحر التي تمزق العالم» وتوجج مناخ العداء 
بین الحضارات. الحرب ضد الارهاب برّرت العدید من الجراه تم التي 
ارتکبت بضمیر مرتاح - (خصوصاً الشرعية التي تم اضفاها علی 
التعذیب من قیّل الدیموقراطیات الغربیة). یحذرنا تودوروف من آن 
«الخوف من البرابرة هو شعور یوشك آن یجعلنا برابرق»» فضلاً عن هذاء 
هناك ضرورة آخری تتمثّل في الرجوع الی تاریخ الأفکار: ان تزیفتان 
تودوروف لیس الأحسن والأفضل الا حین بتنول القضایا الکبيرة 
والمفاهیم المشحونة بحمولة فکرية (البربریة. الهویّة الجماعية. الثقافة, 
الحضارة. القیم الأخلاقية. الارهاب. حقوق الانسان, حرية التعبیر...) 
فیزیل عنها الغشاوة واللیس لتستعید صفا با راز 


ينبغي علی المرء. بعد قراءة «الخوف من البرابرة: ما وراء صدام 
الحضارات» لتودوروف. آن یغوص ثانية -بشکل عمیق- في قراءة 
کتابه الاخر الموسوم ب«نحن والاخرون» الذي یُعد رحلة موسوعية 
شاملة حول التنوع البشري في الفکر الفرنسي» من مونتین اٍلی کلود 
ليفي ستروس. ان کتاب تودوروف دعوة للحوار بين الثقافات «کل 
ثقافة لا نتجدد ونتغیر هي نقافة ميتة» کما يژکد. بناء جسور الحوار 
بین البشر والحقول المعرفية. احترام تعدد الهویّات, تلك هي الانماط 
التي پدعو الیها تودوروف في کتابه «الخوف من ِ . وهو یصبو» 
في هذه الفترات العصیبة التي تم بها البشرية. 3 پمنح الناس قَوَة 
جديدة کفيلة بدحر الخوف واسقاط عوائق الحوار بين الحضارات. 


ور رِِ 4 ۶ 
ید تزیفتان تودوروف واحدا من المثقفین الفرنسیین الاکثر ترجمة في 


العالم» حیث نع کتبه تعبیراً عن الفکر الاّوروبي. واذا کان الصوت 
المعتدل لتودوروف یر غالباء بشکل طفیف. فی الساحة الثقافية فتلك 


یسم تودوروف بمواقف |نسانية تومن باحترام معتقدات الخرین. تجلی 
هذ! الموقف في قضية الرسوم الكاريكاتورية عن الرسول محمد (ص) 
وکلمة البابا راتیسبون. حیث ار تودوروف علی ما وصفه ب«خطف 
التنویر» من قبّل «المدافعین المحافظین في الثقافة الغربية السامیة» 
الذین ینضیون آنفسهم -بکثیر من الاذعاء. دون آي تخوّف من افساد 
التوافق السائد - الی جانب الحرَيّة ضد ظلام القوی الرجعية. 

لنراهن علی آن کتاب «الخوف من البرابرة». هذا الکتاب المنفتح 
والمکتوب برصانة عقلية ووضوح فكري» سینتشر بین القزّاء الحریصین. 


بلهفة وطموح. علی استنباط الأدوات اللازمة لمقاومة النزعات المانوية 
المحدقة بنا. 


خ ۱۱ ایا 
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دفاعا عن الحضارة 


ما ور اء صدام الحضارات 


یت -عموما- الب في النقاش الذي یدور في الغرب حول «صراع 
الحضارات» کتقر رز سطحي وتبسیطی انطلاقا من موقفین متنافرین: 
موقف المداقعین بضراوة. من جهة» عن الأطروحة القائلة بآنه یتوجب 
علینا نحن -الغربیین- آن نرشخ قیمنا وندافع عنها ضد من بهددها 
بالزوال» ومن جهة آخری, موفف المعارضین الا شداء لاطروحة «صدام 
الحضارات» التي < تعني لهم شیب سوی تبوءة داتة التحقیق صادرة 
کمرسوم من طرف غرب متعجرف پرغب في تطبیق آهدافه الامبريالية 
زاحفا تحت قناع قیم التسامح والحرَيْة. پنطوي هذان الموقفان علی 
الفرضية المسبقة نفسهاء المَضاعفة بخطاً منهجی: آن نعدّ کلا الموقفین 
متساویین آو متنافرین بشکل تراتبي قاننا نجمد. قي کل مرةء الهویات 
ونحجرها انطلاقاً من سمه وحیدة. دون آن تدرك آن هدذه السمات 
تحیل تارة علی جوانب تقافية (کالانتماء ۲ 1 ِ ِ 
مقیدات العانم. ۱ 0 1 
الحضارات» لنقوم بالتفکیر في آنموذج یضمن تن ع الخصائص الثقافية, 
ویساهم في بناء تزعة عالمية کفيلة باستیعاب الاختلافات ودعم تقدم 
الحضارة ورقنها. آن طموح تجاوز مقولة «صدام الحضارات» پیفی 
الهدف المركزي لمشروع تزیفتان تودوروف في کتابه الأخیر «الخوف 


من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات». اٍذ یذ المتقّف ذو الأصل 
البلغاري» كنقطة انطلاق, التصنيفية التي یقترحها دومينيك موازي في 
کتابه «صدام المشاعر» الذي آس ‏ الدول الغربية پهیمن طها: 
في الوقت الراهن. بشکل کبیر» الشعور بالخوف» الخوف في الوقت 
1 مما یسمی «دول الشهیة» (آي دول البریکس المتمیزة باوج 
کالصین, روسیاء البرازیل.. [لخ) وما تمتلکه من !مکانیات هائلة للتنمية 
الا قتصادية. ثم الخوف من الدول التي تنقت ب«دول الاستیاء والعداء» 
(الدول المشتععرة سابقا) التي قد بحرکها الشعور بالحقد والکراهية 
ضدّنا نحن الغربیین. 

ٍذا کان للغرب کامل الشرعية في ترسیخ قیمه والدفا ع عنها بحزم. 
فانه یخاطر بالاستسلام لهيمنة الشعور بالخوف الذي یقوده الی القیام 
بردود فعل مفرطة وغیر مناسبة کالحرب في العراق. سجن غوانتانامو, 
آو العودة لی ممارسات التعذیب باعتبارها الكارثة الأکثر هولا. يودي 
الخوف اٍلی الاعتقاد بأأن ما هو غیر مقبول یبقی باعثاً ضروریاً یدفعنا ٍلی 
الرد علی ی تهدید. کیف یمکننا الخروج من هذه الدوّامة لنرشخ قیم 
التسامح والتعددية من دون الوقوع تحت طائلة استعراض القوة؟ جواب 
تریفتان تودوروف هو نتاج لتحلیل دفیق لمفاهیم الحضارة. البربرية, 
العالمية. والهویّة. تحلیل یسمح بتصحیح وتفویم النتائج الوخيمة 
للمفاهیم الخاطثة التي یمتلکها المرء بصدد هذه المواضیع. 


3 


ترسیخ قیم الحضارة 


ماذا پعنی مفهوم الحضارة الذي کر لد تریفتان تودوروف الجزء الاو 


من عمله؟ مثلما آن مفهوم البربرية یتعارض مع مفهوم الحضارة فیمکن 
فهم هذه الأخيرة بالمعنی النسبي وبالمعنی المطلق: یکمن المعنی 
النسبي في اعتبار آن البربري هو الذي لا ینکلم لغتي. ومن نم یبقی 
بعیداً عن بنية عقلي. في حين آن المعنی المطلق یری آن البريرية تکمن 
قي |نکار التعدّدية الانسانية. والتي یکمن جوهر الحضارة في الاعتراف 
بها. لا ينفي تودوروف وجود شکل من آشکال ی 
وجود شکل من آشکال الحضارة. لکنه پرفض آن بربط. بشکل منهجی 
الحضارة بالتقدم التكنولوجي زا زدهار الفني. یشدد تودوروف ِ 
فک ان الا رو کم و : » في القدرة علی الا عتراف بانسانية 
ایام برع ظریق وی تحت ال شاخ عموما سنشعدد اهخال 
تجلیاتها الثقافية. 


لا پمکن للحضارة آن تقتصر علی نقافة واحدة. نها لیست سمة ثقافية 
خاضعة. بشکل صارم. لعادات وتقالید. بل تشیر الحضارة اٍلی حالة 
ذهنية قابلة للاتصهار مع کافة الأشکال الثقافية. وقادرة -بشکل آخص- 
علی الاعتراف بها علی اختلافها وتنوعها. باعتبارها تعبُر عن الا نسانية 
المشتركة نفسها. بالمقابل. فان الهمجية هي الموقف ۳ بواسطته, 
تشاد شتقضا ما خارج دائرة الا تسانية رن خلال نفي خالص لاختلاقه. 
و لها یشکل سماته المختلفة. اجمالا. فان الحضارة تعبیر عن انسانية 
مشتركة واعية بوحدنها العميقة وقادرة علی الترابط والتلاحم في خضم 
تن ع آشکال التعبیر الثقافي. 

الهويّة والحضارة 


هناك میزتان للاستفادة من هذا التعریف للحضارة: الميزة الأْولی آنه 


یساعد علی اتتحزظ والحذر من نزعة عالمية مجّدة» کما هو الشن |زاء 
النزعة النسبية. والميزة الثانية هي آن هذا التعریف پسمح بينينة مسألة 
الهويْة عن طریق الانتماء الثقافی وحده: بالتاً کید یبقی هذا الاخیر سمة 
آساسية, لکن بالطريقة نفسها. پخص الانتماء لدولة ما والاعتراف 
بالقیم. لا تتطابق هذه المستویات الثلائة لکنها قادرة علی التعایش. 
مکذا یتم تقویض الفکرة القائلة -علی سبیل المثال- ان الثقافة 
الاسلامية تبقی عصیّة علی معانقة القیم الدیموقراطية. 


یجب آن تسود. في جمیع المستویات المکوّنة للهويّة. فکرة الانفتاح. 
وفقاً لتصور تریفتان تودوروف فان أي اتفلاق للهويّة وتقوقعها یبقی 
-علی آية حال. من الناحية المنهجیة- آمرا مُضرا ومشوباً بالکثیر من 
العیوب. رن التقوقم والانکفاء ينفي -في الوقت نفسه- واقع آن کل 
هویّة ثقافية هي نتاج لبناء ما علی المستوی الفردي کما هو الشأن بالنسبة 
للجماعي. حیث تتعدّد الاسهامات. وتتداخل التأثیرات. کما ينفي 
الا تغلاق کون آن بنية الدولة لا تهدف لی تنمية ثقافة وطنية تکون قادرة 
-رغم کل شيء- علی ضمان الاعتراف بالحقوق المتساوية لکل فرد 
من خلال الربط بین مختلف المجموعات المکّنة من دون محاصرتهم 
قي خصوصیتهم. فضلا عن هذاء فالانغلاق یجعل القیم مستقلة عن 
الشقافات التي تنشاً عنهاء کما یجعل هذه القیم قابلة للاعتناق والتبني 
تعسُفیا. بغض النظر عن آي انتماء ثقافي. 

في الواقع» ان الخیار الشعبوي الذي قام به تیکولا ساركوزي. بشکل 


علني. والذي یهدف الی انشاء وزارة للهويّة الوطنية یبقی آمراً مثیراً 
للجدل ومشکوکاً في مصداقیته. ٍن هذا الخیار لا یتطابق مم مهمة 


الدولة ومصلحتها. لأْنه یتجاهل حركة وتو ع لٌشیاء التي تحکم تشکُل 
الهویْة التقافية. ٍن هذا الخیار یمزج بین الانواع من خلال اعتبار 
السمات الدستورية والأخلاقية والسياسية مکونات للهوّة الفرنسية (مثل 
العلمانیة). رغم آن هذه السمات لیست حصرية آو قاصرة علی الهويّة 
الفرنسية فقط. آو مرتبطة بها علی الدوام. 


عموما. یلخ تودوروف علی آنه یجب علینا ما ان نشرع في التفکیر في 
مفهوم الهويّة حتی نربطه بشکل وثیق بمفهوم الحضارة. ينبغي علینا آن 
نکون علی بیّنة ووعي تامین بهویتناء لیس من آجل تمییز آنفسنا کأعضاء 
في جماعة ماء بل لنکون آکثر قدرة علی القیام بخطوة الی الوراء» وتأمُل 
الثقافات الخری وآخذها بعین الاعتبار. 

|ٍنسانية متکاملةء لکن وحده الانفتاح علی الغيرية ذات الأْقق العالمي 
هو ما یحقق معنی الحضارة. ویمذنا بالشرط الكافي لبلو غ هذا المبتغی. 
التخلص من منطق الصرا 

ان هذه الفروق الدقيقة لمفهوم الهویّة لیست محض حذلقة بلاغیة. انها 
تحمل فی تنایاها رهانات سياسية هامّة. 

ٍن التوضیحات التي يقدمها تزیفتان تودوروف حول الهويّة تسمح - في 
الوقت نفسه- للمرء بأن ینخد ع بنظرية ددم الحضارات». کما 
شبمح له بان یکون رفظ ازاء تعقعه ژو مت تمد الهویانت واختزالها 
لا کمک ان يودي الا الی الصراع من خلال آلية تضم تبسیط الهویّة 


واختزالها في خط واحد مع النزعة المانوية (القائمة علی عقيدة الصرا ع 
بین النور والظلام. الخیر والشر» الحضارة والبربریة). ان الحروب الحالية 

تمت بصلة ٍلی صراع الحضارات. کما آننا لن ننجح في محارية 
الارهات الا بفصله عن الدین الاسلامي. والسعي اٍلی معرفة جذوره 
المذلة والمهينة التي تمس شريحة کبيرة من مک العالم. 


ان الطريقة المتبعة. فی الوقت الراهن» من طرف الولایات المتحدة 
في الحرب ضد الارهاب, لیست طريقة مثالية وجيّدة لأنها تودي الی 
الاقصاء» وتسقط - بدورها- في منطق البربریة: بتحدید آمیرکا لأعدائها 

تسعی اٍلی تبریر الممارسات المشينة کالتعذیب الذي یُعد -في حقیقته- 
اقصاء لادمية الفرد وانتمائه للانسانية. منطق الهمجية هذا هو -في 
نهاية المطاف- لعبة آولئك الذین یزعمون معارضته مغذین -في الوقت 
نفسه- الشعور بالضغينة والكراهية عن طریق اخضاع الاخر لیصبح 
خصماً في صراع ما. عندما یکون ثمن القضاء علی بربرية فرد ما هو 
تجرید الاخر من ٍنسانیته فان لعبة هذا المنطق لم تعد تستحق کل هذا 
العناء. ٍذا کان هزم العدو يقتضي تقلید تصرّفانه الاأکثر وحشية وبشاعة, 
فان البربرية ستظلٌ حاضرة بثقلها بیننا. 


بهذا المعنی یمکن لأوروبا آن تلعب دور في غاية ای لکونها 
تقد هیر مق نا شبات مه رنه ساره لو کی 
دم الاأتموذج الاوروبي کأنموذج عالمي لته یجعل من الاعتراف 
بالتنوع في مجموعة مخ که مشتركة تنظمها مبادی المساواة سمة |یجابية. یتعیّن 
علی آورویا الانعطاف تحو التعدٌدیة. وهذا لا يعني آن ۳ یجب 
آن ینخرط في عملية لورت (۴۱۱۲۵۵6۵۳۱۱۵21100 )۰ التخلق بعادات 


وثقافة الأوروبیین. یتعن علی آوروبا آن تحافظ علی الحدود الدقيقة, 
ولا تعني هذه الدعوة آن علی آوروبا آن تفوص في نزعة ملانكية (سلوك 
ملانکی) تبعد عن آذهاننا آَپة احتمالات لصرا ع مسلّح. 

یقدم تودوروف موقفاً انسانیاً یتوسی تخطي «صدام الحضارات». 
قراءة هذا الکتاب «الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات» 
تتیح دحض التنمیطات التي ینزعون الی |لصاقها بالواقع. کما 
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بادراك تعقد الواقع. الشي. الذي پدفعنا ٍلی توجیه نداء لصالح تقدم 
الحضارة ورقیّها. آي الاعتراف الحْر بالأفراد والشعوب والثقافات عن 
طریق الحوار والتفاهم الکفیلین بالتصذّي للعنف والتهدیدات التي 
تخیّم بثقلها علینا. نحن عضاء الانسانية المشترکة. 


۱0 
یاستیان انجلبیش 


هل ثمة وجود لبرابرة متخلفین؟ 


تحدو تودوروف رغبة عارمة في آن یکف الفرنسیون والاوروبیون 
والغربیون عن تغذية المعولة الشهيرة «صدام الحضارات» او برعمون 
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آنهم بطعنون في صختهاء کما بدعون آنهم تحرّروا منهاء وتجاوزوها. 


و تودوروف قي کتابه «الخوف من البرابرة: ما وراء صدام 
الحضارات» کل موهبته الفدْة» وقناعته التی پستشعرها المرء في کل 
صفحة من کتابه. کما یوظف ثقافته الفلسفية المتواضعة لتطهیر وطرد 
هذا الخوف من « البرابرة المتخلفین» الذي غزا الولایات المتحدة 
سبتمبر. لقد قاد هذا الخوف الغرب الی التخندق في نزعة مانوية. 


کما قاد هذا الخوف الی شَنْ حرب ضد الرعب بناء علی مواقف 
وذرائع یشوبها الکثیر من الالتباس والغموضء بحیث آصبح الغرب لا 
بری المسلمین الا من خلال الاسلام. کما عجز عن التمییز بین الاسلام 
والاسلام المتطرّف. والاسلام المتطرّف والارهاب. الشيء الذي 
جعل الغرت لا یفکر الا في استخدام القوة کرد فعل علی هذه البربرية 
المزعومة. قامتنع بذلك عن کل تحلیل آو !جراء سياسي. في الوقت 
ِ# یعبّر المحلل الأْميركي فرید زکریا في کتابه «عالم ما بعد آمیرکا» 
عن دهشته في رژية الدولة الأْقوی في العالم تعیش في برائن الخوف 
من کل شيء ومن ال خرین آیضا. 


یَسعف تودوروف الحظ لیجعل کل قاری یتمیّر بالاخلاص وحسن الْنيّة, 
بقوم بتفکيك الااستعمال اد هي التخيّلي ِِ_ تعبارة «يرايرة 
متخلفون» المستخدمة تازتها ید آلخرء در بربریا متخلفاً مقارنة 
الا خرت ۸ گرا پفسر تودوروف, آن «الهویئات الجماعیة» ات 
تازت ها بالتعایش بحیتث لم د تتوقف عن التفاعل والاغتناء الفاتم 
علی روح المقايضة والتبادل. فضل عن هذاء اته یری آن الحرب التي 
تجري رحاها في العالم والتي تبدو حربا لا مناص منهاء یمکن للمرء آن 
یتجنبها. خصوصاء !ذا عرف کیف یذلل العقبات. ویدراً المخاطر حین 
یتعلق ال مر بالعلاقة المتأججة للاسلام مع الغرب. 


پالنسبة لتودوروف, فالفکر الأوروبي - الذي یستحضره بتعبیر قوي 
مستوحی من جورج سومبران. برونسلاف جريميك حتی وفاته. والیا 
بارنافي حتی وقت قریب - بحتوي علی التریاق المضاد هذه 
الانقسامات الخطيرة. ان الفکر الاوروبي فکر قائم علی قبول التعذدية, 
له تافتا رها رزن کارشتا عم ماه برد لته هار کا 
آساسي للمستقبل وکموهلات باءة. 


لیس بمقدور المرء سوی آن یعیبر عن افتتانه بمقاربة کهذه تخاطب 
قضیتین مرکزیتین: قضية آمیرا وقضية آوروبا ۰ ٍن طرح تودوروف یبقی 
۳ کب ور ومطلق. لا ید یولو چية وسياسة ی ی بوش 
خلال السنوات ار تلك الا یدیولوجية التی کان لها التثیر الأکیر 
علی الرآًي الغربي. بما في ذلك الرأي الفرنسي آیضاٌ. یکتب تودوروف 
بطريقة معکوسة: «لیس بوسع الانسان آن یطمس قرونا من التاریخ 
هیمنت خلالها الدول الخائفة -حالیا- (الدول الغربیة) علی الدول 


مصدر الخوف -حالیا- (الدول التي تثبر استیاء الغرب وتخوفه) أي 
الدول الحريية المسلمة. 4 


في نظر تودوروف «ان الشرط المسبق هو آن تتوقف النخب الخربية 
عن اعتبار نفسها المجشد المطلق للحق والفضيلة والنظام الكوني, 
کما یجب آن تک عن التعالي وازدراء قوانین وأحکام الآخرین». 
غیر آن هذه الخاصية تبقی - للأسف- جوهر تفکیر النخبة الغربية. بلخ 
تودوروف قاثلاً: «ٍن حق التدل العسكري یعرزض الخطر الّثل العلیا 
التي یدافع عنها الغرییون: الحْیّة» المساواة. العلمانية. حقوق الانسان, 
قتبدو کتمویه مبسّط لممارسة ارادتهم في السيطرة علی العالم» ومن نم 
تفقد هذه المثل العلیا الحظوة لدی الجمیع.». 


علی عکس هذاء یحتْ تودوروف الغرب في کتابه قائلاً: «لكي یتسنّی 
للشعوب المسلمة» قي الدول العربية» آن تحوّل آنظارها. فتلتفت الی 
الاسیاب الداخلية الکامنة وراء خیبتها واخفاقاتها: ينبغي معالجة 
القضایا الخارجية الأکثر بروزاً وجذباً لثأنظار. هذه القضایا التي یبقی 
الغرب مسوولاً عنها.». آأي قضية فلسطین. العراق. ایران. وأفغانستان. 


علی الرغم من آن بعذ بعض الجمهوریین والدیموقراطیین المسمین بالواقعية 

یحاولون !عادة التفکیر ة قي آسس السياسة الخارجية الأْميركية بعد فشل 
واخفاق ادارة بوش, فهل سیکون بوسعهم التحلي بالشجاعة لمناقشة 
وانتقاد لا ولویات لأميركية کل نزاهة, و مي لو يب ند المع 
الناشی الی تحذی روما الفرییة؟ یتطلّب هذا الأمر -علی الأْقل- اللجوء 
لی تقریر بیکر- هاملتون للمنطقة بأسرها لمعرفة کیف يم (عادة دمج 


الحقائق والتعامل مع کل «البرابرة». 

پالنسبة للاستجابة لأوروبية. یتحلی تودوروف بالشجاعة لیعترف بذلك: 
التشیّت بالفکرة نفسها َقوّة یجعل التعددية غیر كافية. النزعة الملانکية 
(السلوك الملانكي) التي تسعی ٍلی !سقاط حالة آوروبا علی بقية العالم 
تبقی اجراء غیر ملائم. یتعیّن علی آوروبا آن تصبح «قوة ناعمة» حتی لو 
کانت غیر قادرة -من حیث المبدأً- علی استبعاد اللجوء اٍلی استخدام 
وشات مه وهوروف ناهن | کی واقمه ‏ لا شتا 
الذین یحلمون بأوروبا المكتفية «بقوتها اللینت» (معاییرهاء مساعدتها, 
مشروطية أحکامها. خطاباتها). لسطع وتشرق عن طریق مثالها 
الديموقراطي وأنموذجها الاجتماعي. هذا ما ينبغي اقناع الاأوروبیین 
بمصداقیته. فهل سیتمکن المستقبل القریب من آن یفتح عیون الکثیر 
علی واقع العالم الذي مازال بعیداً عن تشکیل «المجتمع الدولي»؟. 


3. ۴ 163/800 


2008-9-9 


الجرأة علی التفکیر في المُحال 


تسعی الولایات المتحدة الأميركية ٍلی السيطرة علی العالم بشکل أحادي 
القطبية. منذ انهیار جمهورية الاتحاد السوفياتي الاشتراکي, لا آحد 
یستطیع آن یجرژ علی التشكيك في هيمنة آمیرکا علی العالم. لتوطید 
هذه السيطرة. لم تلجأً الولایات المتحدة. فقط, ٍلی استخدام ترسانتها 
العسكرية. بل استعملت کل الوسائل لتوجیه الاقتصاد العالمي وفق 
مصالحها؛ قالعولمة الليبرالية الجديدة تخدم. ٍضافة اٍلی آمور آخری» 
المشروع الأميرکي. آثرت العولمة -منذ نشأتها- علی بقاع العالم» 
وفرضت قواعدها وقیمها. لقد اهتّت العولمة بغزو الأسواق العالمية 
آکثر من اهتمامها بغزو الدول. انها السیب في تدمیر قیم التضامن ونزوع 
القطا ع الخاص اٍلی تملك المجالین العام والاجتماعي. وخيبة الأمل 
والاحباط الذي خل بالعالم. 


بدا هذا المشروع في سنوات السبعینات. حین قام الرئیس الاأميركي 
ریتشارد نیکسون بالغاء النظام الاقتصادي الذي نشاً عن اتفاقية بریتون 
وودز سنة ۰1944 في آواخر الحرب العالمية الثانية. وآرسی آسس 
العولمة الليبرالية التي خرّرت رژوس الاموال والتدفقات المالية. سنوات 
بعد ذلك. ستتبنّی التشيلي في عهد بینوشیه. والولایات المتحدة في 
عهد ریغان. وبریطانیا العظمی تحت قيادة مارغریت تاتشره نظریات 
الفکر الاقتصادي للتشریع النقدي لمدرسة شیکاغو التي کان یترغمها 
میلتون فریدمان (الحائر علی نوبل في الاقتصاد سنة 1976). کان 


الهدف المُعلن هو القضاء. تهائیاًء علی التقلید القدیم للكينزية (مدرسة 
الفکر الاقتصادي التي آسسها عالم الاقتصاد البريطاتي جوهان ماینارد 
ی التي ی تدعو ا[ ی التدخل ۳ والاجتماعي للدولة. اتف 
الولایات المتحدة هذه القوانین والمبادرات لتحطیم النقابات وتحریر 
الاقتصاد وخوصصة الأملاك العامة. وسيودذي هذا المشروع. خلال 
سنوات الثمانینات» الی ما شُمُّي ب«توافق واشنطن». هذا المذهب 
الاقتصادي الذي انخرطت فیه الشرکات الکیری متعددة الجنسیات, 
بنوك وول ستریت. والموسٌسات المالية الدولية. سیصبح توافق واشنطن 
هذا الاأنموذج الاقتصادي الليبرالي الجدید الذي سیفرضه الرأسمال 
الاميرکي کشرط لاستثماراته. 


بعد عقدین من الليبرالية الجديدة. نلاحظ باستغراب بل بذهول 
کبیر. الی أَي حَدٌ تخضع الدول لتوجهات الاسواق المالية. وتستسلم 
لاملاءات صندوق النقد الدولي (الذي سیطر علیه الامیرکیون) 
طریق الحَد من الانفاق العام في مجالات الصحة والتعلیم والبيئة. وذلك 
لتشجیع شرکات الاستثمار الدولية. ومنذثذ. فان هذه الشرکات الدولية 
هي التي تمسك بزمام السلطة الحقيقية. لد آصبحت الدولة آداة تسهُل 
البحث عن آرباح للمقاولات علی المستوی المحلي, کما هو الشأن علی 
المستوی العالمي, وتخلق -اضافة اٍلی آشیاء ِِِ الظروف المناسبة 
للمنافسة بین ال شرکات. في عالم ليبرالي بد. لم تعد تعد الدولة المجشد 
السياسي لمصلحة الجمیع. ب نا قاضی و باض اد - في عادة توزیع 
الثروات الجماعية. 


دور المثقفین 


هذه الثورة الليبرالية الجديدة ما کانت لتصیح ممکنة دون دعم المتقّفین 
الیمینیین الذین لم یتردٌدوا قي استلهام أطروحة الشيوعي آنطونیو 
غرامشي وأفکاره القائلة بضرورهة ممارسة الهيمنة الثقافية لتوطید وتعزیر 
السلطة الاقتصادية والسياسية. واضفاء الشرعية علیها فی الاآن نفسه. 
موّسسة التراث. ومعهد کاتو» واللجنة الثلائية في الولایات المتحدة 
الاميركية. ومسَسة آنتوني جیدتز وشرکاژه في بریطانياء کما هو الشأّن 
ایضا لموسّسة سان سیمون (التي یبقی مستثمرها الابرز آلان مينك) في 
فرتسا». قد عملت کلها دون کلل- علی مدی سنوات. لیتم اعتماد 
الليبرالية الجديدة من طرف الدیموقراطیین ککلنتون. وحزب العمال 
بقيادة طوني بلیر. وأیضاً الاشتراکیین الفرنسیین (ناهيك عن الزحف 
المتحمّس للیمین). ومکذا تم ٍنجاز المهمّة! ففي فرنسا لم یعد الیسار 
یتحدّث عن علاقات الهيمنة. بل عن علاقة الادراح/ الاستبعاد. کما 
تم استبدال مبداً المساواة بمبداً العدالة کأساس فلسفي للدولة (حامية 
الأْمة). في حین سعی الیمین جاهدا لاخماد ما سماه بییر موروا 
«فوانیس المستقبل»: التربية والتعلیم. البحث العلمي والثقاقة. آما في 
بریطانیا. فقد حدّد اتجاه «الطریق الثالث» هدفه في قنا ع المواطنین 
(آو ما تبقی منهم) علی قبول العولمة بدل محاربتهاء وهکذا نجح میّدو 
طوني بلیر في سعیهم لتحقیق مرونة سوق العمل کهدف للیسار. بالنسبة 
لشخصية کلینتون الكاريزمية. فانه لم یجد آدنی صعوبة في التقریب بین 
الحزب الديموقراطي والسیاسات الليبرالية الجديدة للحزب الجمهوري, 


بما آن هذه السیاسات را الجديدة التي تم تطبیقها علی المستوی 
العالمي ِِ وکا مایا اتف که اب که 
في السيطرة علی العا 
والاان: بغل آن-هیمنتت الولایات: المخخدة الا مر کنة علی العالم کسید 
مطلق. وذلك بفضل قوتها الهائلة الاقتصادية والعسکرية. فهل حکم 
علینا بالعیش في عالم آحادي القطب؟ هذا هو السژال المحوري الذي 
یثیره تودوروف في کتابه « الفوضی العالمية الجدیدة: تأَمُلات مواطن 
ی . في هذا البحث الغني وغیر ال یدعو تودوروف 7۷ 
تا متعدد الاأقطاب, تلعب فیه آوروبا ۳ قیادیا ۳ تمکنت من بناء 
ی من جهة. واصلاح مومُساتها من جهة آخری. ومع 
ذلك. یسفنا آن تودوروف غیر قادر علی تخیّل القارة العجوز کفضاء 
اقتصادي قائم علی قیم تتعارض مع قیم الليبرالية الجديدة. 


الاهانة.. آم النعرة العصبية 

حتی 11 من سبتمبر ۰2001 کانت الولایات المتحدة الأميركية تخال 
نفسها قي مآمن من آي هجوم خارجي. بعد آن آدرکت. الخطر الذي 
یمثله الارهاب. ونقاط ضعفها علی حدٌّ سواء. عززت استراتیجیتها 
العسکرية بمفهوم الحرب الوقائیة: مقاربة مستحدة کفکرة للدفا ع عن 
النفس, الشيء الذي بدل علی آن الولایات المتحدة تهیمن. منذ تلك 
الفترق. کسیّد مطلق بلا مناز ع علی العالم آجمع. وکان العراق ول بلد 
دفع ثمن هذه السياسة الجديدة, لقد آصیب المرء بالخوف وهو یری 


الأمیرکیون یواصلون تطبیق هذه السياسة بهدف تعزیز هیمنتهم. علی 
الرغم من الاطاحة بالديکتاتورية. فالولایات المتحدة لم تعمل الا علی 
نشر الفوضی والخراب. واتضح آن الديموقراطية مشروع آصعب بکثیر 
من الکلام الذي ردّده علی مسامعنا البنتاغون وهو یشعل نار الفتنة في 
العراق. وبالاضافة [لی ذلك. یکتب تودوروف قائلا: «سیسود الشعور 
لدی الغالبية العظمی من السکان العرب والمسلمين, آو -ببساطة 
السکان غیر الغربیین بأن هذه الحرب هي بمثابة اهانة واذلال. والحالة 
هذه. فالاهانة. کمعاناة آو تصوّر. هي أَم النعرة العصبية. ولا شي يغذي 
-بشکل کبیر- الارهاب آکثر من التقارب بین القدرة علی التضحية 
بالتفس وتکنولوجیا التدمیر التي آصبحت متاحة للجمیم». لا یمکن 
دحر الارهاب الا عندما نبذل جهدا صادقاً للقضاء علی آسبابه کالفقر 
والمستقبل المظلم للشباب. ان اللجوء ٍلی الحرب لیس من شأنه سوی 
تأجیج الکراهية ضدٌ الامبراطورية الأْميركية. لیس من الوهم الاعتقاد 
بآن آمیرکا کانت ستتصرّف بشکل مختلف لو آن الثقل العسكري والثقل 
السياسي لأوروبا کانا -علی الأقل- متناسبین مع أَهمیتها الدیموغرافية. 


«کل سلطة بلا حدود. هي سلطة غیر شرعیة». یکتب مونتسکیو في 
«الرسائل الفارسیة». في عالم بجر فیه الیائس علی مقارنة نفسه 
بالقوي. حیث یصبح صلبا لا یقهر وهو یقارع القوي عن طریق التضحية 
بحیاته کسلاح آخیر. فان القدرة علی الاقناع والحوار هي الطريقة 
الافضل لضمان السلام. العمل علی الاقنا ع والحوار دون استیعاد 
التسویات آو التوافقات. بما آن هذا السلوك هو جوهر السياسة تفسهاء 
وأیضاً العمل علی تقاسم السلطة کشرط ضروري للاعتراف بشرعیتها. 


هذه هي الشرعية التي افتقرت الیها الولایات المتحدة في حربها علی 
العراق بسبب سلوکها آحادي الجانب. یوکد تودوروف «من مصلحة 
الولایات المتحدة» قبول حدود |رادية لقوتهاء کما توصیها بذلك بقية 
الاأصوات غیر المناهضة اطلاقاً لمیرکا داخل بلدها». ان الولایات 
المتحدة الاْميركية لن تقبل بهذه الحدود الا اذا ارغمت علی ای هن 
هنا تبقی الحاجة الی قوّة آخری» غیر قَوة منظمة الأْمم المتحدة. قوة 
تکون قادرة علی موازنة ومعادلة قوّة الولایات المتحدة, لان هذه المنظمة 
الدولية المحترمة. بغض النظر عن کونها خاضعة لمصالح متضاربة. 
فانها لا تملك القوة المطلوبة لمناصرة الحق. «بدون قوة. یبقی الحق 
عاجزآ» هذا ما کتبه بسکال. وازاء الرژیتین الحادیتین للعالم: رژية 
السلام الأْميركي عن طریق التدخل العسكري. ورژية حکومة عالمية, 
بدعو تودوروف الی رژية آخری قائمة علی التعددية تساهم في الحفاظ 
علی السلم عن طریق خلق توازن بین قوی عدیدة» في هذا الاطار وحده 
یژکد تودوروف- پمکن لوروبا التحفا آوفستمگاا لها. 


الاأمل الأوروبي 

لکن آوروبا لا تزال منقسمة علی نفسها بشکل کبیر فیما یخصٌ قضایا 
في غاية الاْهمَيَة. عشرات الدول. التي منها بولونیا وهنغاریاء اختارت 
الاعتماد علی الولایات المتحدة الأْميركية من الناحية الدفاعية. دول 
آخری کسویسرا والنمسا اختارت الحیاد. في حین آن فرنسا وآلمانی 
عبّرتا بوضوح في آثناء الصراع الأميركي - لعرافي عن ارادتهما في 


التحرّر من الوصایا الأميرکية. 


ومع ذلك. فیما وراء هذه الانقسامات. تتقاسم الدول الا وروبية قیم العدالة 
والعلمانية والديموقراطية فضلا عن کونها وارئة الحضارة اليونانية - 
الرومانية والمسيحية وعصر النهضة. ان فکرة وجود عقلية مشتركة لیست 
فکرة مبالغاً قیها آو جديدة. بما آن جان جاك روسو تحدّث. من قبل. 
عن «وجود نوع من الاْصول والتوافق في العادات بین الاوروبیین». 


الان» وقد آصبح المشرو ع الأوروبي پقوم علی سس آکثر صلابة. یتعیّن 
علی آوروبا. حسب تودوروف. آن تتواقر علی جیش قوي بما پكفي 
لضمان آمنها وأمن الدول الااخری. «وحده هذا الحلء کاستجابة صادقة 
لمشاکل الحرب والسلام في العالم. یستطیع آن یجعل الولایات المتحدة 
تحبد عن الاغراء الامبريالي الذي تستسلم له الیوم» في خرق سافر 
للقانون الدولي. 


لتحقیق هذا المشروع. لا ينبغي -حسب مولّف «الفوضی العالمية 
الجدیدة»- سوی العمل علی اصلاح الموسُات الاوروبية. قبدل 
آوروبا متعددة الاْنظمة. یقترح تودوروف. آوروبا «المتعددة المجالس. 
المتحدة حول مرکز واحد» التي یتکوّن مجلس مرکزهاء آساساًء من دول 
کفرتسا وألماتیا وایطالیا. هذا المجلس الأّول لن یکون عبارة عن اتحاد. 
بمعنی تجمُم لدول مستقلة. بل سیکون عبارة عن اتحاد حقيفي. یتکوّن 
الهش انیت الاتتاه ال وتویی الط تا بو نت لسن 
العالت نف ون روسیا وشمال 0 کی یتم -بما فیه الکفایة- 
تأمين التماسك والشرعية لهذه المجموعة. فانه سیتعیّن علی کل عضو 


منتد ب آن یمثل لوا من الناخبین» وأن یتم انتخاب رئیس الا تحاد 
الاوروبي من طرف آأعضاء البرلمان الوروبي. ویجب آن یتمتّم هذا 
الرئیس بسلطات فعليّة. کما ينبفي. آخیراء اعتماد اللغة الانجليزية كلفة 
مشتركة علی شاكلة اللغة اللاتينية نفسها فی العصور الوسطی. 


هنا یتوقف تم هذا المواطن الاوروبي من أصل بلغاري. رغم آن هذا 
التأمل یبقی مثیرا لاهتمام. الا آنه یبقی تأملا یشوبه النقص. کیف 
یمکننا آن نتوقع» من مواطن قیعت حریته من طرف الطوق الشيوعي ٍلی 
حدود سنْ العشرین» آن پکون ناقدا للدولة الليبرالية. علاوة علی تأمُل 
تودوروف. آضیف. في هذا المقال. تأمُل مواطن من شمال آمیرکا مُجبّر 
علی تحمّل عالم مخیّب للامل ومحبّط بسبب العقلانية التکنو- علمية 
والانتاجیة؛ حیث تجنح الا یدیولوجیا الليبرالية الجديدة الی اخضاع 
العلاقات الاجتماعية هم حالة کتخانه (الروح التجارية الجشعة )» 


نحن بحاجة لی منقفین تقدمیین یجرژون علی «التفکیر في ما لا 
یمکن تصوّره» ( سيرجي حليمي. لوموند ديبلوماتيك) آي التفکیر في 
مدينة فاضلة جديدة, کما فعل مثقفو اليمین الذین عملوا خلال آعوام 
لظهور مدینتهم الفاضلة. فضلاً عن کونهم قد نجحوا في تقدیم اللیبرالية 
الجديدة کحالة طبيعية لمسيرة العالم. بجب رفض لديٌة الوضم القاتم 
وتفكيك آلیات الحتمية التي تحکم. دوماء علی نفس الاٌقراد. بعدم 
الامان وبالمهانة وبالاحتقار. رغم انعطاف العدید من الدول الاّوروبية 
ٍلی صف الیمین. فلیس ثمة من مفرّ من التشبث بالعوامل التي أَذت اٍلی 


ظهور الفلسفة. والتوقیع علی المیثاق الأعظم. واعلان حقوق الانسان 


لیغدو بامکان مدينة فاضلة جديدة آن تری النور. 


۷۵ 


۱۱ 4 


عالم مُنقسم بین الطموح. والاستیاءء والخوف 


8 ۱ 
تودوروف فی کتابه «الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات»: 


یتعلق الأْمر, فی المجموعة الأٌولی» بالدول الناشثة التي هي في طور 
البروز (دول البریکس) کالصین. الهند. روسیا. البرازیل. المکسيك 
وجنوبت افریعیا. یحرّك هده الدول 9« ویس سکانها بالرغة 
في الااستفادة من العولمة. ۰ انهم متعطشون للم والابدا ع والابتکار 
واستکشاف الأسواق الجديدة. من الواضح آن مرکز التقل في الاقتصاد 
العالمي یتحرّك مرة آخری ٍلی آسیا. کما حدث ني عصر سلالة سِ 
فی الصین (من القرن 14 - الی القرن 17). تشیر الدراسات ای 
حصَّة مهمّة من النمو العالمی فی سنة 2010 تحدث فی الدول الناشتة 
(الصین: + 10 في المتة. الهند: + 8 في المتة). بینما تشیر التوقعات. 
بالنسية للیلدان الصناعية (الولایات المتحدة. ومنطقة الیورو). |[ ن‌ 
نسبة اللمق تتراوح ما بین 1 في المثة و3 في المثة من نموّ الناتج المحلي 
الاجمالی. 


تضمٌ المجموعة الثانية الدول التي بهیمن علیها -بشکل قوي- الشعور 
الناجم عن الشعور بالمهانة والادلال المفروض. ق ۱ 
من طرف الدول الصناعية. # ض خلال الحفية الا ستعمارية. 


تبقی ساکنة هذه الدول. في البيتها. مسلمة. وتمتد من المفرب (ٍلی 
باکستان, کما توجد في بعض البلدان في آمیرکا اللاتينية وآسیا. وهنا 
یطفو علی السطح موضوع «صراع الحضارات» بین عالم غريي متقدّم. 
متخم بالثروة والرفاه, من جهة. وعالم لم یتمکن, بعد. من الاستفادة من 
«النهضة» من جهة آخری, النهضة العربية في القرن التاسم عشر التي 
شارك فیها منقفون مسلمون ومسیحیون استلهموا ثقافة عصر الأنوار. 
غیر آن «النهضة» لم تتخط آسوار المدن التي کانت تحمل هذا الأْمل: 
دمشقء بیروت. والقاهرة. 


وأخیرا. المجموعة الثالثة. وتتکوّن من العالم الغربي عموماً الذي منه 
آوروبا التي ترزح تحت الخوف: الخوف من ققدان مکانتها وقدرتها 
الاقتصادية والعسکرية. الخوف من المستقبل آمام تنامي التهدیدات. 
الخوف من شيخوخة ساکنتها. الخوف من الاحساس المتزاید 
بالمسوولية. الذي دی ٍلیه شطط آنموذجها. عن الدولة الحامية. پثپر 
هذا الخوف. آیضاء الشعور بالذنب المرتبط بالتاریخ. وخصوصاء 
تجاوزات المرحلة الکولونيالية. ینععکس هذا الخوف في رفض مواجهة 
الحقيقة والواقع. آو القیام بالبحث عن قیم روحية جديدة. والحالة هذه. 
تبقی مقولة جون کيندي خیر عبرة للغرب الخائف من الاخر: «دعونا لا 
نتناقش, آو نتفاوض آبدا بداقع الخوف. لکن دعونا. آیضا. لا تخشی 
النقاش والتفاوض قَط». 


کیف یمکن التخلص من هذه الرژية للعالم وليدة الاتفعالات ومشاعر 
الاستیاء والارتیاب؟ یکمن الحل في ٍتشاء قيادة نتمیّز بح المسوولية 
والمواطنة دون هوادة ولا ضعف. قيادة قائمة علی المقاربة الكانتية 
(نسية لا ماتویل کانت) للعلاقات الدولية. وعلی مفهوم المقوة الناعمة. 
کما حدّدها البروفیسور جوزیف ناي من جامعة هارفارد. في کتابه 
الموسوم ب«القوة الناعمةء السبیل الی النجاح في عالم السياسة 
الدولیة». (منشورات شوون عامة. 2004). یجب آن یتع هذا الا مر علی 
مستوی کل مواطن وکل حکومة وکل مجموعة من الدول. وفقا لتصوّر 
جوزیف ناي. ففوة دولة ما آو مجموعة من الدول لا 1 
بالقدرة العسکرية» بل بتکامل مجموعة من العوامل كالقدرة علی التأثیر. 
تعزیز القیم. والقوة الجاذبة. التحلي بسلوك الاقنا ع بدل الالزام» الحوار 
بدل الا کراهء والجذب بدل التحریض. 


ان موارد القوة الناعمة - علی عکس القَوّة الخشنة التی تحیل علی العمل 
السكري والا کراه والهيمنة الاقتصادية - هي الثقافة. القیم السياسية, 
وكيفية تطویر سياسة التعاون الباءة القائمة علی تعدّد القطاب. 


ٍن القوة الناعمة تمثل حقيقة جوهرية لها رسالة كونية ينبغي تقدیمها 
للعالم. کما تتط و ام وش و دا العالم 
کسلطة آخلاقية عن طریق سیاسات التعاون» الدبلوماسية الوقائية. وآیضا 
المساعدة علی الانماء والتطوّر. یکمن التأثیر في انتاج المعاییره في 
تنظیم العولمة» وفي نهج مقارية للعلاقات الدولية التي تنتصر للقانون 
والنظام عن طریق رفض تطبیق ارتکاس هویز القائم علی سياسة فرض 
الآمر الواقع. حسب جوزیف ناي. یت تحقیق توازن القوی عن طریق ما 


یسمّی القوّة الناعمة. آي التوازن بین خصائص القوة الناعمة وخصائص 
القوة الخشنة (القوة العسکریة). 

یتم تحدید لزعامة والقيدة تعا للقدرة علی التفاوض اه ایض رفح 
في عالم آکثر اغراقا قي الترابط. من وجهة النظر هذه. فان الاتحاد 
الاوروبي یملك مزایا عديدة مقارنة مع فاعلین دولیین آخرین. وکنتيجة 
للمبداً الديموقراطي للاتحاد الوروبي. فتحدید هویّة آوروبا قاثم علی 
اسس سياسية. 

تتحفق الرسالة العالمية لاتحاد الأوروبي بنشر المبادی التي تأْمست 
علیها آوروبا. آي الديموقراطية, المجتمم المنفتح. الانسجام الاجتماعي, 
دولة الحق والقانون. الليبرالية الاقتصادية. والفلسفة. کلما نشرت آوروبا 
آفکارها, رخت هویّتها علی المستوی العالمی» واستطاعت رسالتها 
العا له المستوله والمتامعهة لب المصالحة والتفاهم الاأْفضل بین 
بقا ع العالم. پجب آن نتشیّث. علی الدوام» بحلم رایمون آرون المتمثل 
في مجتمع منسن بشکل حقيقي. 


۱۵ زار 


جیروم کوشلین 
12010 


الليبرالية المطلقة تعرّض الدیموقراطية للخطر 


بعد آن هاجر من بلغاریا الا شتراکية. یقول تریفتان تودوروف الیوم: 
«آدرکت. منك مدخ, آن استعماله میت للحرية قد یشکل کت علی 
الدیموقراطیة». کما تابع قاتلً: «ٍن التهدیدات التي تخیّم بثقلها علی 
الدیموقراطیة لا تأتي من الخارج... بل. بالأحری. من الداخل...». فما 
هذه التهدیدات المحدقة بالدیموقراطیة؟ 


اذا کانت التجرية الشیوعية. من منظور تودوروف. قد کشفت عن 
المسيحية السياسية (القائلة يامكانية تحقیق عالم مثالی علی الأرض). 

فان سلوك الولایات المتحدة الاميركية پکشف. علی 
تخر شرا اتمه هه ااسیخیه السیامنیه: نها تودوروت 
بفرنسوا قلاهو: «کل علی طریقته الخاصة. الایدیولوجیا الشیوعبة 
والمذهب الذي بخالفها ویناقضها خاضعان للأسطورة البرومئيوسية 
(المومنة بالء‌نسان ونشر الحضارة). نعم. فالليبرالية المتطرَفة التي ری 
تودوروف آنها تخدم استبداد ۳۳ تعزض الديموقراطية للخطر. 
وأکثر من ذلك آیضاً لی ما حدث في الیابان. حسب تودوروف. هو 
خیر معبّر علی هذا الوضع. فکارئة فوکوشیما حدئت في نهاية المطاف 
بسیب «منطق الليبرالية الجديدة التي تنظر اٍلی الانسانية علی آنها 
کتلة من الأفراد لا شأن لهم. یخضعون بأنفسهم لتضارب مصالحهم 
الاقتصادیة». یشیر تودوروف الی آن «الفصل الجذري للجوانب 
الا قتصادية عن النسیج الاجتماعي. وبناء الاقتصاد في مجال مستقل 


بلغ ذروته في نظرية ثراء الأمم التي قال بها آدم سمیث (1776)». 
وعن انتصار هذه الایدیولوجیا. یقدم تودوروف الوصف التالي: «الیوم. 
وبعدما اطماّنْ القادة السیاسیون للبدیولوجیا الليبرالية المتطرَفة. فانهم 
آ کثر استعدادا لخدمة القوی القائمة علی النفوذ المالي... والنتيجة هذه 
المرة هي» من جهة. اٍنشاء حکومات النخبة السياسية - الاقتصادية 
(حکومات آولیغارشیة؛ حکم القلة) ومن جهة آخری, اقصاء الخاسرین. 
النفایات الحقيقية النظام. المحکوم علیهم بالفقر والمهانة: |ٍتهم السبب 
في مأساتهم. ولمساعدتهم لا ينبغي آن تناشد الدولة. آو نسعی الی 
التضامن الاجتماعي. فالولع بال(سوبرمان) بناسب تماما المنطق 
الليبرالي المتطرّف.» 


هذا التغییر الحاصل فی وقتنا الحاضر هوء بمعنی من المعانی» أقل 
جوهرية من التغییر الذي فرضته الثورة الفرنسية التي عملت علی استبدال 
سيادة الملك بسيادة الشعب. 


اٍن الليبرالية المتطرفة تضع سیادة القوی الاقتصادية التي تجشدها ٍرادة 
بعض الا فراد فوق سيادة الارادة السياسية مهما کانت طبیعتها. وهي اذ 
تقوم بذلك. فانها تنتهك - بشکل متناقض - المبداً الموشس للفکر 
الليبرالي القائم علی الحَدٌ من سلطة ما بسلطة آخری. ما ینطبق علی 
الاْنظمة الكليانية الشمولية شبیه بقفازات النظام الحالي المدمر القائم 
علی سلطة المال: « ذا قمنا بتعریف البربرية علی آنها رفض اعتبار 
الاآخرین بَشرا مثلنا. فیجب آن نعدّ هذا العالم الذي تحکمه سلطة حادية 
قائمة علی النفوذ الاقتصادي تجسیدا تاما للبربرية». 


بین حديقة الحیوان «أي الدولة» وشريعة الغاب «أي الفرد» التي 
پحذثنا عنها جان فیرات. هناك طریق ثالث یپجب آن نسلکه ونبنیه من 
جل کرامة الانسان وتحرّره. فکتاب «آعداء الديموقراطية الحمیمون» 
لتزیفتان تودوروف یذکرنا بأن هذا الطریق, أي السياسة العادلة, تتناغم 


مه ه6مامن ‏ ۲ ی 


فالیر ستار سیلکم 


11-05-02 


آعداء الدیموقراطية الحمیمون 


هل ستصبح الديموقراطية «تعزیمة» سحرَيّة ممجْدة بشکل خالص؟ 
پساهم کتاب تودوروف «آعداء الديموقراطية الحمیمون» في احیاء 
التقاش حول الديموقراطية باثارته لاسئلة محورية مزعجة في بعض 
الأحیان. لکنها آستلة کفيلة بتجنیبنا خطر السخط الناجم عن قبولنا 
لاْوضاع غیر معقولة بضمیر مرتاح. یسلط ملخص الکتاب الضوء علی 
التحلیل التاريخي والاستخدامات النظرية والعملية للدیموقراطية في 
تجاوزاتها وانحرافاتها الََضيّة» مقترحاء في نهاية المطاف مشروعاً ول 
لحل | شکالیتها المعااصرة والمستقبلية. یعرف تودوروف دوالیب موضو ع 
الديموقراطية فیخضصص تها نامز شا من عمله. ویقزم -في هذا 
الحعا لس في الان نفسه- تتضا مقلقا وتوفتا متفائلا ومطمئتاً ۳ 
ٍلی آن المطالبة الحصرية بالحرْيّة قد غدت سمة الاحزات الاوروبية 
لليمین المتطرّف. ومن هنا انبثقت فکرة تزیفتان تودوروف التي تدعو 
ٍلی التفکیر في المرحلة الحالية للديموقراطية التي لم یعد لها آعداء 
بهذدونها من الخارج بعد موت النزعات الكليانية. لکن الدیموقراطية 
آمست مندئذ متا كلة من الداخل. آعداژها هم آبناژها غیر الشرعیین: 
المبادی الديموقراطية المعزولة عن مشروع الجماعة. والتي تنعکس 
سلبا علی الدیموقراطية نفسها. وخیر مثال علی ذلك النزعة المسيحية 
السياسية «التي تزعم اقامة عالم یسوده الأمان والسلام»» المزايدة 
الديموقراطية المزعومة لاحزاب القرصنةء حرَيّةَ الصحافة التي هي في 


صمیمها- آمر جید كشْلطة مضاءة. لکنها قابلة للانتقاد بصفتها سلطة. 


یعّر تودوروف عن قلقه بسبب انهیار النموذج الديموقراطي الأْوروبي 
آمام سلسلة من الصعوبات المتشابکة فیما بینها: مشکلة العقلیات. انتصار 
النزعة الشكلية الشرعوية» تجاهل آمر الحرَیّة المنوط بتطویر شخصية 
الفرد وتفتحه. فضلاً عن ذلك. یوکد آن التقهقر له نتاج وخيمة علی 
الديموقراطية. بما في ذلك الصعوبات ذات الطابع السياسي. تبدو آوروبا 
متقوقعة في تناقضاتها. الشيء الذي یجعل الا حزاب الشعبوية تستفل هذه 
التغرات الديموقراطية. تعاني الديموقراطية من کونها أضحت موضوعاً 
للتوافقات؛ لم بعد ثمة ُشخاص یدافعون عنهاء ومن نم من الصعب 
ثارة الحماسة من آجل قضیتها. قالحركة الراهنة للساخطین. حتی لو لم 
تقدم ٍجابات علی الصعوبات التي یواجهها الناس في حیاتهم اليومية. 
فانها تبقی موشرا دالا بما تحمله من شعار «الدیموقراطية الا ن». بالنسبة 
لتودوروف الخلاص لا یکمن خارج ذواتناء بل في قدرتنا علی التجدّد. 
نقد الذات. رادة العمل. طموح البشرية لبلو غ الکمال. کما کان یرد 
روسوء المثال الذي لا ينبغي مطابقته مع الاعتقاد الاعمی بالمسيرة 
المظفرة للبشرية في رکب التقذم. 

یعترح تودوروف تفکیراً فلسفیاً سیاسیا مستوحی من تاریخ الأفکار 
وعلم الاجتما ع التاريخي حول الديموقراطية کأساس للحرَيّة. للمساواةء 
وللتما سك الا جتماعي. 


پمسٌ تودوروف فی هذا الکتاب جوهر البنی الکفيلة بهيکلة الحياة فی 
المجتمعات الحديئة. تنبثق حقيقة الديموقراطية من تاریخ یبقی. في 


جوهره. تاریضاً قائماً علی السعی لاکتساب الحقوق الاجتماعية. 


اٍن النهج الذي اعتمده تودوروف في هذا الکتاب یبقی موضع ترحیب 
[ست ات اولهفایه ان الديموقراطية -باعتبارها عاملا محزکا في تاریخ 
التقدم الاجتماعي- تولد الیأس بسبب الاقصاء المنصبٌ علی السیا سات 
والنخب. وثانیهما. وعلی المستوی النظري آکثر. آن الاأْعمال الأساسية 
حول الديموقراطية في العقود الأخيرة اهتمّت أکثر بالقضایا الثلائية: 
حقوق الانسان. المجتمع المدني, والحکامة (۰)1 مشدداً علی القضية 
المرتبطة ببقائهاء قي الوقت الذي بری فیه علماء الانتقال (المتخضصین 
في علم الانتقال الديموقراطي) آن الأمر مجرّد عملیات دمقرطة غیر 
مکتملة. وقي الوقت الذي یشخص فیه علماء السلطة -وعلی رآسهم 
خوان لینز- عملیات توطید سلطوية. 


فلاخظاه: انضا ان ها نات یشهی سبکا له اي عکسا 
آدبیات الدراسات الدیموقراطية. ولکن الأْهم من ذلك. آنه یعرز آعمال 
روزانفالون حول«الديموقراطية المضادة» وه«الشرعية الدیموقراطیة» 
(2). الشيء الجوهري في هذا الکتاب. آن تودوروف پری آنه من 
الضروري القیام بتجدید ديموقراطي عمیق |زاء القضایا التي هي علی 
المحك في الوضع الحالي. کانعدام المساواة المتزايدة. في الواقع» هو 
یدعو الی تغییر في الرژية الفكرية والسلوکیات الکفيلة باضفاء معنی 
علی المثال الديموقراطي. 


3 
یفرض تزیفتان تودوروف نفسه. بشکل کییر. کواحد من المثقفین 
المعاصرین الاکثر احتراما. ٍن نظرته الحادّة والثاقبة حول الديموقراطية, 


وقدرته علی التغلغل عمیقاً في تحلیل الأْشیاء لنزع القناع عن الرژی 
السطحية, تشکلان الأساس لاعماله المتميَزة التي یتزاحم فیها الذکاء مع 
النزعة الانسانية الصادقة. بعیدا عن المتقفین المشعوذین ذوي الخلاق 
الملتوية. لمد ظهر هذا الکتاب «آعداء الديموقراطية الحمیمون» لیکمل 
الخدود الذي حطّ تودوروف معالمه في کتبه «ذاكرة الشر, |غواء 
الخیر» (۰)2000 «الفوضی العالمية الجدیدة» (2003) ود«الخوف 
من البرابرة» (2008). 


في وطنه الأصلي (بلفاریا). بلاحظ تودوروف آن انعدام الحَية کان 
یمس الخیارات السياسية. بل -أیضاٌ- الجوانب التي لیس لها أَیية 
دلالة ایدیولوجیة: اختیار مکان الاقامة. المهنة. ونوع الملابس آیضا. 
کان النظام يضفي قيمة علی کلمة الحَيْة. لکن ذلك التمثیل الکاذب 
کان یخدم |خفاء غیابها. ولذلك. بلاحظ تودوروف -بقلق کبیر- في 
عام 2011 آن مصطلح الحرَيّة آصبح الاسم الممیز لأحزاب السياسية 
المعادية للأجانب فی آوروبا. 


۷ ۶ 


پشجب تودوروف المسيحية السياسية (التي تزعم آنها خلاص العالم)» 
ویری آنها ترتکب آفعال شزيرة باسم الخیر. لأنها تبّر آفعالها بدافع 
الوصول اٍلی غاية تم وصفها علی آنها مبتخی سام للانسانية. 

پری تودوروف آن الموجة الأولی المسيحية السياسية المومنة بالخلاص 
تتمتّل في الحروب الثورية والاستعمارية. والموجة الثانية في المشرو 
الشيوعي. في حین آن الموجة الثالثة تتمثل في فرض الدیموقراطية 
بالقنابل[3]. بحذد تودوروف سببین بنیویّین لفشل استراتیجیات هذا 


الشکل الجدید للمسيحية السياسية المومنة بالخلاص: من جهةء. ان 
عنف الوسائل المستخدمة يلفي نبل الهدف المتوخی. ومن جهة آخری. 
ٍن واقعة فرض الخیر علی الخرین بالقوة بدل الاکتفاء باقتراح ذلك 
علیهم فقط, يستدعي الاقرار -في البدء- بأنهم غیر قادرین علی حکم 
آنفسهم بأنفسهم. وأن تحریرهم پستوجب -أولا- اخضاعهم. 

و علی الصعید المحلی.(علی المستوی الداخلی للدولة الغربية). یدین 
تردوروف قعا وزانت سوه صرتل انهاه یاه فن ارات متسه 
لتي تتعارض مع الدیموقراطية. نه یذکرتا بالعبارة الشهيرة للقسّ والناشط 
السيااسي هنري لا کوردیر الذي قال سنة 1848: «بین القوي والضعیف. 
وبین الغني والفقیر» وبین السید والعبد. الحرَيْةَ هي التي نقمع وتظلم. 
والقانون هو الذي بحّر». پشجب تودوروف آیضاً العداء المستعر ضد 
الاسلام الذي نغدّیه السلطات السياسية ووسائل الاعلام[4]. وخیر مثال 
علی ذلك تزوع رئیس فرتسا الذي ينادي بضرورة دفا ع المجتمع الفرنسي 
عن نفسه لحماية نمط حیاته. کما پذکر تودوروف آن الثقافة الاکثر نفوذا 
في فرنساء حتی الآن. هي نقاقة الولایات المتحدة الأميرکية... 


تا راشای( شوه اه یهت ایا سا 
وذلك آمر موسف., لقد آصبحت فی حالة شاذة. وهی نفسها المسوولة 
عن ذلك. حین تصبح یم فاد في الغالب. قابلة للذوبان قي 
ترعة تسلطية جامحة حیث تقدّم السلطة السياسية مظاهر متعددة لها. 
فان الديموقراطية تجد تفسها في کماشة بین العملية المزدوجة للشرعیة/ 
التشریم. ما جدوی الدیموقراطية لذا لم تعد قادرة علی تدعیم الا تظمة التي 
تحکمها المبادعع الدستورية للحرْیّة واستقلال السلطة؟ بعتقد تودوروف. 


علی شاکلة روزانفالون في کتابه «الديموقراطية المضادة» »[5] آنه. لکي 
تحیا الديموقراطية في وضع سلیم. بجب احترام متطلباتها. وخصوصا 
حريْة الأفراد. آما نقیض هذا الاْمر قيعني العمل علی خلتی «ديموقراطية 
معزولة» [6]. 


علی غرار قوکویاما الذي آعلن «نهاية العالم»[7]» آو برتراند بادي الذي 
آعلن «نهاية الحدود»[8]. قان کتاب تودوروف. وبفضل استثماره 
لمستوی عال من الثقافة العالمة. ینتصر لانخراط القاری في الشهادة 
علی ی الممکن «لنهاية الدیموقراطیة». مرجعية الأتموذج 
الديموقراطي في طریقها اٍلی الزوال بسبب متغیّرات متعددة: نهاية 
الحرب الباردة. الليبرالية الجدیدة» وآزمة الدول. بلاحظ المتتبع للشن 
السیاسی تکاثر الفضاءات والاماکن التی آصبحت فیها الدیموقراطية 
فاقدة للفعالية. حیث اختفی دورها کاداة للمراقبة والضبط. وعلاوة 
علی ذلك. فالدیموقراطية آصبحت مهدّدة بتضارب مصالح المعادین 
للديموقراطية. الذین یری تودوروف آتهم یوقعون علی شهادة ابتذالها 
وبطلانها. 


بین تودوروف کیف تم فرض النظام الديموقراطي باعتباره رژية 
قانونیه/عقلانية خاصة فی آثناء مرحلة فکفکة الاستعمار. ویلاحظ آن 
الهویات آکثر ارتباطاً بالق فة واقل فا نع الگوته: حیت آمتغعت 
التاینو فراظية. الویا میا العا کین یاوه شعب ما فده الساجة التي 
ت انکارها تارة هنا والاحتفال بها تارة هناك. کما آن هذه السيادة 7 تهّ 
بناژها خارج الفضاء القومي ودون آخذ هذا الفضاء بعین الاعتبار. من 
هناء ینبثق عجز الدیموقراطية وأزمة القیم الاخلاقية التي نعیشها الیوم 


ونحن ساخطون. لکن نهاية الديموقراطية هاته تعکس آیضاً الانکار 
التدريجي لقدرة الدولة علی السيطرة پسیب نهاية ۰ 

من المسف آن مسأْنة ِ التحقیق في ا رأي العام لا تنا ولها 
بشکل جوهري في ارتباط ود ثبق بالدیموقراطية. ان 9 
ا رأآي العام قد یکون» من حهف. قتطی | مغذیا للشعبويةء ومن حهة 
آخری. عنصرا ۳ لمعرفة درحة الملاءمة آو التناقض. . في مرحلة 
معتة, بین الحاکمین والمحکومین شا تا ان وت الااشارة ی غیاب 
الدیموقراطية في افریقیا مساألة مزعجة: هذا التقصیر مقلق للغاية. لا سیما 
آن ری هدذا ۳۹۹ من العالم- تواجه الدیموقراطية تحذیات کبيرة من 
خلال مواجهتها لدیکتاتوریین یمسکونء بشکل دائم» بزمام سلطة ذات 


ِِ استبدادي. 
لماذا کتاب «آعداء الدیموقراطية الحمیمون» ؟ 


يکد تودوروف علی أَهمَيّة تحسین النظام الاجتماعي في النموذج 
الديموقراطي» الشيء الذي یتضمن المراقبة والحظر والحکم. وهذا 
الخاصة. ویسود فیها الاخلال بأمانة الوظیفة. حیث يم النزوع ٍلی 
اخترال الدیموفراطية فی الفعل الانتخابی ورفض الترکیز علی نوعية 
النقاش (التعددیة)» نشاط الموسُسات (الفصل بین السلطات). نشاط 
المجتمع في علافته بهذه الموسسات. اش باختیار تودوروف عنواناً 
لکتابه بهذا الشکل «آعداء الدیموقراطية الحمیمون». فانه بخاطر 
بالسقوط في سوء الفهم؛ لاننا لو قمنا بالتأویل الحرفي لعنوان کتابه, 
فذلك يعني «نهاية الدیموقراطية». وهذا ما سیکون کارثة في عالم 


یصیح فیه الحیوان السياسي (الذي هو الانسان) ذنباً لأخیه الانسان. 
حتی لو کان هناك وجود لازمة الثقة في الليبرالية, لد من صلاحیات 
ااتیلطه فان قه ایض امه ند توت لكي نکون متشدّدین 
وصارمین |زاء السلطات, کما آن هناك آزمة ثقة شعبوية, لفضح ونبذ 
السلطات بطريقة منهجية. فمن غیر المستحسن وضع حخد للدیموقراطية 
التي تحتاج ٍلی |عادة التنظیم والقیام بتسویات من أجل الانتعاش. 


بمنح هذا الکتاب لفرضیات توکفیل الاتساق النظري الکامل. لا شُك. 
آن السالة انتي تمیر فیها توکفیل, بوصفه صاحب روّية ثاقبة. هو قدرته 
علی التوقع بشکل مسبق لتأثیرات الوخيمة في مسا الوا الا جتماعية 
(9)» غیر آنه في هذا الکتاب «آعداء الدیموقراطية الحمیمون», قد قد 
یعتقد المرء آن رتابة مجتمعاتنا والانتصار العالمي للشعبوية یکدان 
توقعات تودوروف المتشائمة. 


۳ هده الملاحظات: 9 هذا الکتاب الذي ِ تب #- 
بالاحترام دون تحفظ. 
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تأمُلات مواطن آوروبي 


یوضح کتاب تزیفتان تودوروف: «الفوضی العالمية الجدیدة» الصغیر 
الحجم والغني فکریء کیف تخلق السياسة الخارجية للولایات المتحدة 
الفوضی والاضطراب في سیاق جد محدد. ٍنه سیاق الحرب في العراق. 
کتب تزیفتان تودوروف هذا الکتاب في الوقت الذي تم فیه نشر مشروع 
الدستور الأْوروبي الذي وضعته «الاتفاقية حول مستقبل آوروبا». یتعیّن 
علی الاتحاد الوروبي لعب دور آکیر في الساحة الدولية. 


یُعدٌ تودوروف موْیُدا ونصیرا لاوروبا بشکل کبیر» کما يکد ذلك العنوان 
الفرعی لکتابه «ناَمّلات مواطن آوروبی». ولد هذا المفکر فی بلغاریا. 
ویعیش في فرنسا منذ آربعین عاما. 

بحدد تودوروف في نهاية کتابه «الفوضی العالمية الجدیدة» القیم 
التي یتفا سمها الا وروبیون. تم یعرض مجموعة من الافکار لتعزیز فعالية 


دول الا تحاد الوروبی. 


نقض الحرب الوقائية 


خضص تودوروف جزءاً کبیراً من کتابه للسياسة الخارجية الأميركية 


التي ینتقدها بشة ویبصيرة ثاقبة. بسلوب سلس, یفکك الحجج التي 
تم تقدیمها في آثناء (علان الحرب ضد العراق في مارس ۰2003 حیث 
تسعی الولایات المتحدة الااميركية -دوما- للدقا غ عن مصالحها بدافع 
الرغبة في حماية مواطنیها ونشر الحريٌة في بقاع العالم. کما بحلل 
العلاقة بين «الامن» و«الحرَیْة». ویفشر ظهور مصطلح جدید: «الحرب 
الوقائية». 


تسلط تاأمُلات تودوروف الضوء علی المفاهيم التي تَْ تردیدها في 
وسائل الاعلام بشدة بقیت -مع ذلك- تفتقر ٍلی التفسیر. کمصطلح 
« الأصولية الجدیدة» التي تشکل الاْساس لفکر جورج بوش وتوجهانه 
السياسية. وعندما تقوم دولة ما بفرض ما تعتقده آمرا مثالیاً بالقوةء فانها 
لا تتصرّف بطريقة ديموقراطية. 

یتخذ تودوروف. في هذا الکتاب. صفة المراقب للسياسة الخارجية 
الاميركية. وصفة المستشار النصوح في الاآن نفسه. ومن منظوره - بوصفه 
مواطناً آوروبیا- فان استخدام القوة نادراً ما کان مرا جیداء باستثناء 
حالة الدفا ع المشرو ع عن النفس آو حدوث ابادة جماعية. لکن اندلا ع 
الحرب ضدٌّ العراق لا علاقة له بالدفا ع المشرو ع عن النفس» آو بالا بادة» 
حتی لو تم الاعتراف بخطورة رجل مثل صدام حسین. 

في آفغانستان, کما هو الشأن في العراق» وفي الوقت الذي آنهی فیه 
کتابة عمله «الفوضی العالمية الجدیدة». لم یتمْ بعد نشر الديموقراطية 
التي زعمت آمیرکا ارساء آسسها في هذه البلدان. لیس, فقط, لان 
الحرب الوقائية غیر فعالة من وجهة النظر هذه. بل لاّن هذه الحرب لا 


یمکنها محاربة الارهاب. لأّن العدو لم یعد ممکناًالتعرّف الیه. لم تخرج 
الولایات المتحدة من هذا الصراع منتصرةء بل بالعکس, ریما غذت 
- بطريقة مباشرة- الارهاب؛ لقد شعر جزء کبیر من الانسانية بالمهانة 
والاذلال بسبب حرب آمیرکا علی العراق. 


آوروبا.. «القوة الناعمة» لتحقیق توازن جدید 

یعَد کتاب تودوروف نا علی التعددية وعلی الدیموقراطیة؛ اذ پستند 
فیه لی آفکار الفیلسوف الفرنسي مونتسکیو الذي یدعو الی استقلال 
السلطات: التنفيذية. والتشريعية. والقضائية. علی المستوی الوطني. 
کما هو الشن علی المستوی العالمي, لا یمکن للسلطة آن تکون غیر 
محدودة. بواقعية عميقة. لا یمن تودوروف بالقاتون الدولي لحکم 
العالم» بل -بالأحری- ب«نظام عالمي». لکن. من المفروض آن تقوم 
السلطات بفرض هیيبة هذا النظام العالمي» کمنظمة الامم المتحدة (التي 
عجزت عن منع حدوث المجازر) آو المحکمة الجنائية الدولية. فهي 
سلطات فاقدة للفعالية ومتسمة بالعجز. 


آمام هذا العملاق العالمي کالولایات المتحدة الأْميركية التي لیس هناك 
نظیر لقَوّتها العسکرية. یصعب علی الاتحاد الاأوروبی آن یفرض نفسه 
کفاعل فی الساحة الدولية. من جهة. شیظر ولبات اامتتتدة تغل عملیش 
شمال الأطلسی, ومن ناحية آخری, لا یملك الاتحاد الأوروبی مقاربة 
للدفا ع المشترك. قسيطرة الولایات المتحدة علی حلف شمال الأطلسي 
لا تبدو -مطلقا- آمرا منطقیا لتزیفتان تودوروف؛ لان آي عدوان علی 


آوروبا لا یمکن آن بحدث من داخل القارة الاوروبية. «قوة آوروبا» 
ستسمح للاتحاد پالدقا ع عن نفسه في حالة وقوع عدوان خارجي. 
ومن تم سیمکن لوروبا آن تتحرّر من الوصایا والحماية الأْميرکية. یضم 
تریفتان تودوروف الخطوط العريضة لهذه د«القوة الناعمة» الکفيلة 
بتطویر شراكة وثيقة مع الولایات المتحدة. خصوصاً في مجال مکاقحة 
الارهات. 


وجود هوية آوروبية 


یسعی تودوروف في نهاية هذا الکتاب ٍلی البرهنة علی وجود هویّة 
آوروبية قائمة -بشکل فعلي- علی تراث مشترك وتقارب جغرافي وعدد 
من القیم التي بوضح تجلیاتها في: العقلانية. العدالة. الدیموقراطية, 
الحريّة الفردية. العلمانية. والتسامح. وآخیراء فان الفصل الاخیر من 
الکتاب یقذّم عَدّة مقترحات یبقی العدید منها مقترحات تَقدُمية لتعزیز 
فعالية الاتحاد الْوروبي وآلیات اشتغاله. کما هو الشآن. آیضاء في دوره 
في الساحة العالمية: 


- آورویا التي تتألف من «دواثر متحدة المرکز» یم فیها تحقیق التکامل 


علی تطاق شاسم. ۱ 
- انشاء مومُسات آکثر تمثیلا للمواطنین. وعلی رآسها البرلمان 


انتخاب رئیس لأوروبا عن طریق البرلمان الأٌوروبي. 
- اعتماد لغة مشترکكة للعمل (اللغة الا نجلیزیة). 


انشاء عطلة رسمية پوم 8 و 9 ماي للاحتفال بعید آوروبا. 


ٍن قادة آوروبا والولایات المتحدة - فیما یتعلق بالجزء الاو من هذا 
المولّف - سیکون یامکانهم استلهام آفکار هذا الکتاب والاغتناء من 
هذا التأمٌل الفكري المفعم بالحس السلیم. 

یقم تزیفتان تودوروف -دون تساهل- صورة عن السياسة الخارجية 
للولایات المتحدة, وبشکل أَعمْ صورة عن السياسة العالمية. ما بهیمن 
علی الدول هو الرغبة في الدفا ع عن النفس وحماية مصالحها القومية. 
بسبب ماضیه, یسعی تودوروف الی ادراك العالم وفهمه انطلاقاً من 
رژیته و غیر ذلك فقط. وهذا ما پمنح أصالة کبيرة لتأمُلاته الفکرية, 
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الاتحاد الديموقراطي للوسط السويسري 


یعد آلبیر تیل مساهماً ققالاً في مجلة «المجال العام» التي نُشر فیها هذا 
المقال. حیث پری هذا الباحث آن کتاب تزیفتان تودوروف «أعداء 
الديموقراطية الحمیمون». منشورات روبیرت لافون. لم یفقد شیثاً من 
آَهمَیّته حول الأحداث الراهنة بعد نشره منذ ما پزید علی سنة. وأنه کفیل 
بالفصل في سلوك الاتحاد الديموقراطي للوسط. 


بعد زوال الشيوعية. المنافس الکبیر والمهدد للديموقراطية الخربية, 
آخذ سکان آوروبا بوهون مخاوفهم وقلقهم في اتجاه آخر. الخصم 
لشریر والبارژ هو الجانب.. انه لأمر جید آن بقراً المرء هذا الکتاب. 
ویعید قراءته في مطلع سنة یحتل فیها الاتحاد الديموقراطي للوسط 
لساحة السياسية عن طریق سیل من المبادرات التي قدمها. وأعلن عنها 
حول: الهجرة الجماعية. الأجانب المجرمین. اعتقال طالبي اللجوء 
لمرفوضین. وانهاء القبول الموقت. 


پلاحظ تودوروف. هذا المورخ الفرنسي من آصل بلفاري» الصعود 
لمتنامي والمعمم للشعبوية وترعة کره لا جانب في وروی . فحتی هولندا 
والدانمارك اللتان کان بُنظر الیهما علی آنهما دولتان منفتحتان لم تعودا 
تشکلان استثناءء کما هو الشأن آبضا في سویسرا التي «آصبح فیها 
الحزب الکاره للجانب بزعامة کریستوف بلوشر الذي بختبی تحت 
تسمية الاتحاد الدیموقراطی للوسط. یشب الأجانب بالخراف السوداء. 
ویدعو الی استفتاء یمنم بناء المآذن في هذا البلد الجمیل». بالسبة 
للاتحاد الديموقراطي للوسط السويسري» تکمن مبادی الدیموقراطية 
في اعطاء الشعب الکلمة لیعبر -بکل حرَیْة- عن اختباره. لکن کشف 


حساب آصوات اقترا ع ما لا یلخص جوهر المسألة. یضیف تودوروف 


یتوخی نظام ديموقراطي ما الصالح العام علی المدی البعید. ویحترم 
المساواة في الحقوق, بما في ذلك حقوق الاقلیّات. ثمة العدید من 
الخصائص والصفات التي یتجاهلها الشعبویون. «حب آقاربي. ولذلك 
من الطبيعي آن آمنحهم المزید من الحقوق والامتبازات آکثر من 
غیرهم». یقول الشعبویون. هذه الأأولوية القائمة علی التأثر نتاقض مع 
العدالة والمساواة في الحقوق. في سویسرا. لیس للمسلمین الحق في 
بناء المآذن. حتی کان اش تا زا کف ها من برج آجراس 
الکنائس في بلدنا. 


هناك خاصية آخری تمیْز الشعبویة: تقدیم حلول سهلة للفهم. لکنها 
مضللة. ویستحیل تطبیقها. ندعو الشعبوية اٍلی طرد کل طالبي اللجوء 
المرفوضین. لکن. هل سیعیش هولاء الاشخاص في الغاب |ذا رفضتهم 


ی الدول؟ 


تطالب الشعبوية بحلول فورية للمشاکل اليومية. لکن مکافحة ازدحام 
وسائل النقل والطرقات. وحل مشاکل النیکن: تتطلب وضع خطة وطنية 
جديدة واستثمارات علی المدی الطویل. لکن الاتحاد الدیموقراطی 
للوسط یرفض عادة النظر في قانون تسوية الأراضي» ويكتفي بمطالبة 
ارمه لت من الهرع من ال الاک الجمنقيه اقی الیل 
وبشکل اأقلّ انفتاحاء یتصرف رئیس الحزب الاشتراكي السويسري 
بالطريقة نفسها. وهو یقم مقترحاته حول حرَيّة تنقل الأشخاص. ومسألة 


الاتفتاح علی کرواتیا لتحقیق الاصلاحات في قطا ع الااسکان. 


لکنْ رفض الانفتاح علی الاتحاد الأْوروبي سیکون له نتائج وخيمة علی 
مبادرة الاتحاد الدیموقراطی للوسط السويسري, التی تدعو اٍلی تقنین 
الهجرة بدعوی آن الكثافة السکانية فی سویسرا بلغت حدودها الققصوی. 


بالنسبة لتزیفتان تودوروف. فالغوغائية (سياسة تملّق الشعب لتهییجه), 
التي تسعی الی تقدیم حلول مبمّطة ومضللة. هي قدیمة قّم الدیموقراطية. 
یضاعف التلیفزیون. بشکل کبیر» فرص نجاحها. لأن المعلومة تنتشر 
بسرعة. تفضل الغوغائية الجمل القصيرة والصور المدهشة والمویُرة التي 
۳ خقترا وتا ها فالرسالة السياسية لا تملك فرص النجاح في 
التأثیر علی المتلمّي الا ذا انخذت شعاراً معبّراً بکلمات مّثورة. یفضل 
التلیفزیون, آیضاً. الاغراء علی حساب لاقنا ء والحجاج. ذا لم تتوافر 
الشعبوية علی شخصية کاریزماتية. من خلال دعم وسائل الاعلام. فانها 
تتعثر وتخفق بسرعة. 

[ذا اثبعنا رژية تودوروف فان انطفاء نجم کریستوف بلوشر یفسّر - بدایة- 
آقول الاتحاد الديموقراطي للوسط وتراجعه. ویفسر. آیضاء محاولة هروبه 
عن طریق الاستخدام المفرط للمبادرة الجديدة لتقنین الهجرة والدعوة 


۷۵ بر[ 
آلبیر تیل 


17-01--3 


الدیموقراطیة: مُسوخهاء ومستقبلها 


پشتغل تزیفتان تودوروف منذ عدة سنوات علی قضية الغيرية. وعلی 
العلاقة القائمة بین «نحن» و«هم». یتبع في عمله منظورًثلائی: تفكيك 
خطاب «صراع الحضارات» الذي یغذیه الخوف من «البرابرق». 
تحدید جینیالوجیا الأْفکار التي تغذي وتطعم هذا الخطاب. والتي 
ینحدر بعضها من فکر الأنواره وضع قائمة جرد «لأْعداء» الديموقراطية 
(في الخارج وأیضاً -وبشکل خاص- في الداخل) لیقم بعد ذلك 
«العلاج» لهذه المعضلة. 


ینتمی الکتاب الاخیر «أعداء الديموقراطية الحمیمون» للفیلسوف 


تودوروف این هذا الموقع الغالت. 


اللا هوت البشري 


ونحن نقراً صفحات کتاب «آعداء الدیموقراطية الحمیمون» نلاحظ 
آن تودوروف یطوّر التاریخ الأصلي للافکار. الذي یهیکل آسسه حول 
التعارض القاثم بین رژیتین من الاأتظمة اللاهوتية التي ورنناها: آنظمة 
لاهوت بیلاجیوس, وأنظمة القدیس آوغسطین. بطوّر بیلاجیوس. هذا 
الاكليريكي البريتوني. رژيةً للاٍنسان. قائمةً علی الارادة الحرّة. ویژکد 
علی !مکانية عدم ارتکاب الانسان الخطيثة بفضل !رادته الحرة في 


الاختیار دون العمل علی ادانته. ارادة الانسان علی «صورة الله» بما آن 
الله خلق الاتسان علی صورته. 


پلخص تودوروف هذا الأْمر علی النحو التالي: «اذا ارتکبنا الخطينة, 
قذلك لیس لاٌننا ورثناها من آدم. بل لأْتنا نقلد سلوك سَلفنا: هذه الخطينة 
لیست قطرية. بل من صنع الانسان» (ص 25). من تَم» فان الانسان 
وتحد وب المسژول عن خلاصه. ولدیه القدرة علی تغییر واصلاح العالم 
واصلاح نفسه. وبشکل معکوس لهذا الطرح, یعذ القدیس آوغسطین 
الخطيثة بمثابة صفة جوهرية للانسان ووصمة عار لا تمحی. ولا یمکنه 
التحرّر منها و سح ۰6 ان الخلاص هو ثمرة الغفران والصلاح ومحبة الله 
الذدي نوّمن به. 

ها هه ی تور رسای یا مسا تابتع اه 
علی الشر المتأصّل في العالم. 


التوازن الانساني الهش 

حسب تودوروف, ترتبط هذه المناظرة الدينية برژیتین آنثربولوجیتین: 
الرژية الأولی ایجابية. والثانية آکثر (غراقاً في التشاژم» وترتبط آیضا 
برژیتین للانسان وبقدراته التي تهیکل تاریخ الأفکار. ان النزعة 
الانسانیة» التی هی الاأصل قی قضية الدیموقراطية. توفق -بطريقة 
متوازنة- بین هذین التصورین. لکن. الیوم. ان تصور بیلاجیوس هو 
الذي یجنح الی الهيمنة علی البشرية. ومع ذلك, فحسب مولف «آعداء 


الديموقراطية الحمیمون» ان تفال بیلاجیوس الأساسي یعکس غراء 
التغییر والتحسٌن في حياة البشر القائم علی «مسيرة قسریّة» نحو الخیر. 


فی الفصل المَعنوّن فی هذا الکتاب ب«عقيدة الخلاص للمسيحة 
السياسية». یشیر تودوروف اٍلی المحاولة الأميركية اتصدیر الديموقراطية 
مهما کان الثمن. 

الیسٌ عدم الاختیار هو آحد الخیارات؟ 


تبقی الثقة المفرطة التي نمنحها للارادة الفردية !حدی مصائب 
النزوع البيلاجيوسي. وهي التي تهدّد دیموقراطیتنا. لدعم حخته . 
یستند تودوروف -في المقام الأأول- الی آعمال فرنسوا قلاهو الذي 
استشهد بمقولاته بشکل کبیر» والذي تبقی وجهة نظره مناهضة لليبرالية 
بشکل حازم. التجاوزات المفرطة الحاليّة للارادة الفردیة؛ کالاأنانية 
الاستهلاكية» قابلة للمقارنة بالتجاوزات المفرطة للارادة الجماعية 
ول الط تبدو المقارنة في هذا الصدد مضللة. في الواقع» في 
الرية اللیبرالية. لا تکون الارادة الفردية مطلقة العنان» بل تستند اٍلی 
حق طبيعي. في المقابل. تنفي الارادة الجماعية. بتجاوزاتها المفرطة, 
هذا الحق الطبيعي. یوجد في ار وید الليبرالية نوع من التواضع والتصاغر 
اللذین بحميانها من الغطرسة التي یتهمها بها تودوروف. 


البرومیئیوسیة اللیبرالیة 


یوجه تودوروف عدة انتقادات ٍلی الليبرالية المعاصرة التي تجنح لتکون. 


بحسب منظور تودوروف» برومیشوسية موّمنة بالاتسان. تشیر الليبرالية 

لی أن الکثاب اللیبرالیین یطالبون باکتساب معرفة علمية وعملية تسمح 
ِ العلاقات بین البشر. لکن الليبرالية لا تعني اخترال الفرد فی 
البعد الاقتصادي فقط . وعلی ساب ما بای سس وحدها 
الرخاء الاقتصادي الهدف لنهاتی 0 للحياة 0 یکاملها. 
یقدم کتاب تودوروف رژية سلبية عن الليبرالية التي بحیل آصلها اللغوي 
علی فکرة الحَيّة. کما هو الشآن في فکرة الکرم آو السخاء. 


المحاکمة 


پوضح تودوروف في هذا الکتاب. من جهة آخری, الحاجة المُلحْة 
للدقا ع عن «الصالح العام السياسي». حسب منظور تودوروف: «من 
غیر المرجح. دون |کراه وضغط من قیّل الدولةء آن یقوم وکلاء السو 
العالمية لت کید علی ضرورة الحرص علی حماية 1 
المباشرة - لا سیّما حبن بتعلق الأمر في الغالب - ببيثة دولة بعيدة آو 
مستقبل مجهول. علی الرغم من ثبل مفهوم « الصالح العام السياسي». 
قهل تبقی السياسة الوسيلة الوحيدة للوصول رلی «الصالح العام»؟ آلا 
تودي السياسة -في کثیر من الااحیان- لی فرض ارادة معیّنة وضد 
رغبات المجتمع» فتخذل -من ئمْ- المصلحة العلیا؟. بالمقایل» آلیس 
الفاعلون الفردیون ( 


یقذم کتاب تودوروف نقدا فعالا ومفیدا لبیعض المخاوف تیم تردهر 


قي التربة الدیموقراطية, 


ٍن لغة تودوروف وثقافته وحماسه وصرامة استدلاله المنطقي تحفقز 
القاری لمعانقة آطروحته في هذا الکتاب. وان کانت فرضیاته تفتقو ٍلی 
الوضوح نوعا ما. 
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جان سینیه 


15-03-02 


الدیموقراطية المْلغمة 


|ٍن الاخطار التي تترصّد الدیموقراطية لا تأتي. فقط من الخارج. یکشف 
تودوروف عن هذه الا خطار في خصوصیة وقرارة النظام الديموقراطي 


تسه . 


ولد تزیفتان تودوروف. المرخ. الفیلسوف. اللغوي والکاتب الفرنسي, 
في بلغاریا حیث «کانت الحياة بکاملها مراقبة». لهذا یفهم المرء افتتان 
تودوروف وشغفه بالدیموقراطية. لکن الیوم. پعبر عن مخاوفه وقلقه 
علی الدیموقراطية, لآن التوازن بین مختلف المعاییر اللازمة لأداء عمل 
الديموقراطية علی نحو سلیم یبدو توازناً ها 
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تحلیله للدیموقراطية. بشکل غیر متوقع» بالمناظرات الفكرية بین 
القدیس بیلاجیوس والقدیس آوغسطین في القرنین الرابع والخامس 
للمیلاد. یژکد بیلاجیوس آننا نمتلك دوما الحرْيَة لفعل الخیر, لاّن هذا 
مر یتوقّف علی ارادتنا. علی خلاف ذلك, یعتقد آُوغسطین آننا غیر 
قادرین علی التحکم في رغباتنا وآن بداخل کل فرد منا «غیاهب مظلمة 
مثيرة للرئاء» تجعلنا غیر آحرار بشکل مطلق. 


بشکل مضاد لأطروحة بپلاجپوس. بتمّل آوغسطین مذهب الخطیة 
الأصلیة: لكي يتم اٍنقاذ الانسان. یجب الاعتماد علی الغفران والاًتکال 
علی تقالید الکنيسة. آما «الله عند بیلاجیوس, فیذکرنا ببرومیثبوس». 


یخلص تودوروف «الاتسان هو خالق کیانه ووجوده». 


لد وضع بیلاجیوس «الدودة في 205 والتي سوف تنمو وتونج 
انطلاقاً من عصر النهضة مع العدید من الکتّاب العلماتیین. ستتجلی 
احدی هدذه الثمار في «المسيحة السیاسیة» (الفائلة بالخلاص وامکانية 
نشر قیم الديموقراطية والحرَیْة). پستشهد تودوروف بالعدید من الأْملة 
علی ذلك: کوندورسیه ومسپرته بحو التقدم. سانت جیست وایمانه 
بالعلاقة بین امسر ع والشعب «لقيادة المستقبل». دانتون و «ملاکه 
المدمر». وهذان الاأخیران یشکلان قوَةٌ مرعبة للقضاء علی آولك الذین 
یعیقون تحقیق الأنموذج المثالي في المجتمم. 


آما المستعمرون. ة فهم آیضاء زعموا آنهم یحملون للبشرية قیم التنویر 
والتقدم ۳ وهذا ما یقوم جول فيري بتبریره: «اٍن للاعراق 
المتفوقة والأرفع منزلة الح في تنویر الأعراق الدنیا المنحطة». فمن 
واجب هذه الاأعراق السامية والأعلی مقاماً آن نقوم بالتمدین ونشر 
الحضارة بین ظهراني الاعراق الوضيعة والمنحطة! 


الشیوعیة 

الأمثلة التوضيحية الأقرب ٍلینا من عقيدة الخلاص المسيحية في 
تجلیاتها السياسية تبقی, طبعاء الشيوعية التي تعز حلمها باقامة مجتمع 
عادل ومتکامل مر ن التاریخ). والتوتاليتارية 
النازية (الکليانية النازیة) المستندة ٍلی البیولوجیا. فی هذه الاْنَظمة. 


«ارتکبت کل الشرور باسم الخیر» تم ویر السم بالتلویح بآهداف تم 
تقدیمها ۳ یا بآنها آهداف سامیة». 


والیوم. ها هي المسيحية السياسية اللیبرالية تجنح ٍلی فرض الدیموقراطي 
حقوق الانسان. وآنماطنا في الحياة. عن طریق قنابل «حروبنا الانسانیة» 
ننسب لاتفسنا الحق في تسییر شون العالم بأسره. 


التهدید الاخر من النوع الببلاجيوسي والبروميشيوسي الذي یزعزع آرکان 
الدیموقراطية یبقی مختلفا عن هذه «الامتدادات التعسْفية المفرطة 
للاأنظمة الجماعية». ٍنه «استبداد الأفراد» والليبرالية المتطرّفة التي 


آصبحت دینا علمانیاً ودنیویا ونزعة کليانية. 


یحلل تودوروف في کتابه «أُعداء الديموقراطية الحمیمون» الاثار 
المنحرفة والضارة في میادین متعددة: من الأخطار التي یتعرّض لها 
الکوکب الأْرضي. ٍلی تجرید العمل من الطایع الانساني» ثم یستحضر 
تنامي الاحزاب الشعبوية وصعودها في آنحاء آوروبا. حیث «یشعر کل 
شعب بالحاجة ٍلی تحدید مصدر خوفه». حسب تحلیل تودوروف. 
لقد تم استبدال الخوف من الشيوعية بالخوف من الأجنبي. خصوصا 
ٍذا کان هذا الأجنبي مسلما. یتملق الخطاب الشعبوي الناس. ویعللهم 
-خداعا- بتحقیق مطالبهم الأساسية. ویعزف علی آوتار الخوف من 
فقدان الهویَّة الوطنية. 

اسْلطة والامن 


من الاأکید, آن الکائنات البشرية فی حاجة الی هویّة جماعيةء لکن, 


هل حقاً آن الأجانب هم من یهددون هذه الهویْة؟ آلیس من یهلدها 
-بالاحری- هو «العمل المشترك لعملیتین علی نطاق واسع» صعود 
وتنامي الفردانية (المعاییر المشتركة تفسح المجال لاختیار الفرد)؛ 
وتسارع وتيرة ۹ 
پشعر تودوروف: انشا بالقلق آژاء ضعف الْسلطة, تب في 2۳ الساطة 
داخل ۳ والعائلات. الشيء الذي أَدّی |7۴ تضخُم هاجس الامن 
والقمع. 
لکی یغدو یامکان الدیموقراطية آن تصمد وتحافظ علی بقائهاء ینبغی 
توفیر «بیثة اجتماعية وبيثة «سياسية جدیدتین» تسمحان بتحقیق 
ِ 1 
التوازن بین الفرد والجماعة, بین الاهداف الاقتصادية والتطلعات 
القمعی والمجتمع اللیبرالی المتطرزف والمتوخش». 
ان کتاب تزیفتان تودوروف «أعداء الديموقراطية الحمیمون» پدعونا 
التأمل الفکري, خارج الدروبت اتمطرو33: علی ضوء التاریخ. . رغم 
آن بعض الفقرات من هذا الکتاب, وخصوصاً التي تتعلّق بالتعایش مح 
الجانب: تفتقر -نوعا ما الی التماسك الفكري والترابط المنطقی. 
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«من صدام الحضارات الیی حوار الحضارات» 


مقالات 


التعایش مع ثقافات مختلفه 


لمعالجة الموضو ع الذي طلبتم مني التطرّق الیه. وهو تعدّد الثقافات 
داخل مجتمع ماه نفک نفسي ملاما وا بتوضیح معنی هذه الکلمة 
«الثقافة». ساستخدم هذه الکلمة بحسب المفهوم الذي آطلقه. منذ ما 
یزید عن قرن. علماء الایثنولوجیا علی الثقافة. بهذا المعنی الشاسع. 
الوصفي لا التقييمي. کل جماعة انسانية تمتلك قافة؛ نها الاسم الذي 
یُطلق علی مجموع خصائص الحياة الاجتماعية. علی طرق العیش 
والتفکیر الجماعیَین. علی آشکال وآسالیب تنظیم الوقت والفضاء. 
الشیء الذي یتضمُن اللغة. الدین. البنی الاسرية. طرق بناء المنازل. 
الگدوات. طرق تناول الطعام آو ارتداء الملابس. بالاضافة الی ذلك. 
ان آعضاء الجماعة. مهما کانت آبعادهم. فانهم یستبطنون هذه السمات 
في شکل تمثیلات. توجد الثقافة -!ذ- علی مستویین مترابطین بشکل 
وثیق: مستوی الممارسة الخاصة بجماعة ماء ومستوی الصورة التي 
تترکها هذه الممارسات قي آذهان أعضاء الجماعة. ۱ 


کل فرد متعدد الثقافة 


ٍن الکاتن البشري. وهنا تکمن |ٍحدی خصائصه الاکثر بروزاء یود لیس 
فقط في حضن الطبيعة بل. آیضاء ودوماء وبالضرورة في حضن الثقاقة. 
تبقی السمة الأّولی لهویّة ثقافية ما آنها مفروضة علی الطفل عوض آن 
يتم اختیارها من طرفه. بمجيء الطفل الی العالم. یجد نفسه منغمسا 
في ثقافة جماعة سابقة علی ولادته. الواقعة الأکثر جلاء. بل- ربما- 
الأکتر حسماًء هي آننا نولد بالضرورة في حضن اللغةء اللغة التي یتکلمها 
آبانا و الأشخاص الذین بتکفلون برعایتنا. لن یکون بمقدور الطفل 
آن یتجنّب تبنی اللغة. والحالة هذه. فاللغة لیست آداة محايدة. ان اللغة 
مشبعة ومتشوية لأفکار. لسلوکیات ولاحکام متوارئة من الماضي. تقوم 
اللغة بتقطیع الواقع بطريقة خاصة. وتنقل لینا - بطريقة خفیة- رژية 


تلعا لم. 


تظهر بجلاء -أیضاً- السمة الثانية للانتماء الققافي لکل فرد؛ ذلك آننا 
لا نملك هویّة ثقافية واحدة. بل هویات متعددة قادرة علی الاتدماج آو 
الظهور في شکل مجموعات متقاطعة. 

علی سبیل المثال. ینحدر الفرنسي دوماً من منطقة ما - لنفترض آنه 
من منطقة بروتون - ومن ناحية آخری. یتقاسم العدید من السمات مع 
کل الأوربیین. ومن تم پسهم -في الآن نفسه- في الثقافة البريتونية 


والفرنسية والاأوربية. من جهة آخری, فداخل کیان جغراقي واحد. تبقی 
الطبقات الاجتماعية الثقافية متعذدة. هناك شقافة المراهقین» وقافة 
المتقاعدین. لقافة الأطبای» وثقافة مکْسي الشوارع. لقافة النساء, 
ونقافة الرجال. نقافة الاغنياء» وثقافة الفقراء. مثل هذا الفرد یتعرّف 
الی نفسه في الثقاقة المتوسطية (ما له علاقة بالشعوب القاطنة حول 
البحر الأبیض المتوسط)» والمسيحية. والأوربية: معاییر جغرافية ودينية 
وسياسية واحدة. لکن -وهذا آمر جوهري- هذه الهویات الثقافية 
المختلفة لا تتوافق فیما بينهاء ولا تشکل آوطاناً واضحة الحدود تتطایق 
بداخلها هذه المکوّتات المتعددة. 


یبقی کل فرد متعدد الثقافة. لا تشبه ثقافته جزيرة متجانسة. بل تبدو 
کنتيجة لقرائن متشابکد. 


کل الثقافات خلاسة 


الشقافة المشتركة, ثقافة جماعة ٍنسانية ماء لیست مختلفة في هذا الصدد. 
ی ي الواقع مجموعة معقّدة ومنسوجة من ثقاقات 

صة. تلك الثقافات التي یتعرّف فیها الفرد ای نفسه: ثقافات المناطق 
والمهن, الاعمار, والجنسین, الاْوضا ع الاجتماعية والتوجُهات الروحية. 
فضلاً عن هذا. , کل ثقاقة پسمها الاتصال مع جیرانها. فأصل ثقافة ما 
یکون دزی تقاضی | في الثقافا ت السایقة: في التلاقي بين العدید من 
الثقافات ذات الأْبعاد متناهية الصغر آو في تفکك ثقافة آکثر انتشاراء 


آو قي التفاعل مع ثقافة مجاورة. لا یمکن آبدا الولوج الی حياة ٍنسانية 
سابقة علی ظهور الثقاقة. ولسبب وجیه: تبقی الخصائص «الثقافیة» 
حاضرة. بالفعل. عند حیوانات آخری. خصوصاً عند الرئیسات (رتبة من 
الثدییات منها البشرية والقردیة). لا وجود لثقافات خالصة آو ثقافات 
ممزوجة. فجمیم الثقافات مخلوطة (اما « هجینة» آو «خلاسية» ). 


تعود الا تصالات بین الشماقانت ال تایه ان امتل فهون آلفتن 
البشري» وتترك که آخارا حول الطريقة التي یتواصل بها 0 
جماعة فیما بینهم. ما ان نغوص عمیقا فيتاریخ بلد کفرنسا. حتی نجد 
قورما تلاقیاً رت آجناس متعددة من السکان, ومن تم ثقافات متعددة: 
الغالیین» الا فرنج. الرومان. وغیرهم کثیر. 


ثقافة سكونية هي ثقافة ميتة 


نصل هنا ٍلی الخاصية الثالثة المميْزة للثقافة: تبقی الثقافة - بالضرورة- 
متغیرة وقابلة للتحوّل. جمیع الثقافات تتغیر وتتحوّل. حتی لو کان 
من الموّکد آن الثقافات المَسَمَاة «تقلیدیة» تبقی أقَلْ استعداداً وأقل 
استجابة من الثقافات الْمَسَمَاة «حدیثة». هذه التغییرات آو هذه 
التحوّلاات لها لها دواع متعددة. بما آن کل نقافة تفرز ثقاقات آخری. آو 
تتقاطع مع تقافات آخری, فان مکوناتها المختلفة تشکل توارتا غر 
مستقرّ. علی سبیل المثال. منح حق التصویت للنساء في فرنسا عام 
4 سمح للنساء بالمشاركة قي نشاط الحياة العامة للبلد. ومن تم 


طراً تحوّل في الهويّة الثقافية الفرنسية. وبالمثل» حین تم منح المرة بعد 
مرور 23 سنة علی حقّ التصویت, الحق في منم الحمل آو في الانجاب. 
آحدث هذا الاٌمر طفرة جديدة في الثقافة الفرنسية. لو لم یکن لزاماً 
علی الهوَّة الثقافية آن نتغیّره لما استطاعت فرنسا آن تصبح بلدا مسیحیا 
قي مرحلة آولی. ثم بلدا علمانیا في مرحلة ثانية. بالاضافة ٍلی هذه 
التفاعلات الداخلية. هناك آیضاً اتصالات خارجية مع ثقافات قريبة آو 
بعيدة آحدثت. بدورها. تعدیلات قي منحی الهويْة. قبل آن تور الثقافة 
الأوربية في ثقافات العالم الأخری. فانها تَشرّیّت. من قبل, تأثیرات 
الثقافة المصرية. نقافة بلاد ما بين النهرین. الثقافة الفارسية. والهنديت 
والصينية. وهلم جوا 

ٍذا کان یتعیّن علینا الأخذ بعین الاعتبار هذه السمات الاخيرة لللقافة, 
تعدَما وتوُغهاء فاننا نری کم تبقی هذه الاستعارات الأکثر شیوعاً 
والمستخدمة في مکان الثقافة استعارات مربکة. نقول -علی سبیل 
المثال- عن کائن بشري انه «مجتث من جذوره». ونرثي لحاله. لکن 
هذه الممائلة لاانسان مع النبات غیر شرعية؛ فالانسان یتمیّز بحرکیْته 
عن السندیان والقصب, هذا فضلاً عن آن الانسان لم یکن آبدا نتاجا 
لخقافة واحدة؛ فالثقافات لا تتمتّم بماهيّة آو «روح» رغم ما کتب من 
صفحات جميیلة في هذا الصدد. کما نتحدّث عن «بقاء» لثقافة ما. 
بمعنی المحافظة علیها طبقاً للأصل. غیر آن الثقاقة التي لا نتخیر هي, 
علی وجه التحدید. نقافة ميتة. ان مصطلح «لغة میتة» هو مصطلح آکثر 
دقة وحصافة. اللاتينية لغة ميتة» لا لاننا عاجزون عن استعمالها. بل لان 
تلك اللغة لم تعد قادرة علی التغییر. لیس هناك ما هو آکثر بداهة وأکثر 


شیوها اما تاه عاله تا یی الا ند ومو یا بط له نی 


یجب آن نمیْزه الآنء الهوبّة الثقافية عن شکلین آخرین للهويّة الجماعية: 
الانتماء ۳ و الوطني من جهة. والالتزام بالقیم الا خلاقية والسياسية 
من جهة آخری. لا آحد منا سیکون بمقدوره آن یغیّر طفولته. حتی 
لو رغب في ذلك. حتی لو طلب منه ذلك یالحاح. بالمقابل» سیکون 
بمقدورنا آن نغیّر الولاء الوطني دون آن نعاني. بالضرورة. من جراء 
ذلك. لا پمکن للمرء آن بختار ثقافته الأصلية. لکن بامکان المرء آن 
بختار آن یکون مواطناً لهذا البلد عوض ذلك البلد الآخر. ان اکتساب 
ثقافة جديدة -کما یعرف کل المهاجرین- یتطلّب سنوات عديدة, وان 
کان هذا الاکتساب في الاٌساس لا یتوقّف آبداء اکتساب مواطنية جديدة 
قد یحدث بین عشيَة وضحاها بفعل قوّةّ مرسوم ما. الدولة لیست «ثقافة» 
شبيهة بحالة الناس. نها کیان !داري وسياسي له حدود قائمة من قبل. 
ویضمْ. طبعاء آفراداً حاملین لثقافات عديدة, بما آننا نجد داخل هذا 
الکیان؛ الرجال والنساء. الشباب والشیوخ, یمارسون کل المهن وفي 
آوضا ع مختلفة. بنحدرون من مناطق ودول متعددة» ویتکلمون لغات 
متعددة ویمارسون دیانات مختلفة. ویراعون عادات متنوعة. 


لا وجود لقیم فرنسیة 


ارام کل برس متا مخسات ایضاء: موه من السا کف عافد 
والسياسية. هذه المبادی لا یتقاسمها جمیع المواطنین لبلد ماء کما یشهد 


علی ذلك وجود عدّة آحزاب سياسية من الیسار المتطرّف اٍلی الیمین 
المتطزّف» آو وجود عدّة رژی للعالم تداقع عن مُثل خن مختلفة. في 
الوقت تفسه. تتجاوز هذه المبادی حدود البلدان. بعض القیم تبقی 

ششتر کة بین جمیع الدول الا"عضاء في الاتحاد الاوربي . مذهب حقوق 
الانسان له نزوع كوني. یامکاننا آن نبحث عن الالهام لهذا المذهب في 
فکر الایدیولوجیین البعیدین عنا في الزمان والمکان. انه الانخراط في 
هذه المجموعة من القیم والمبادی التي تغذي, عادة. النقاش العام. 
حین, بالنسبة للغالبية العظمی من السکان. فان الانتماء الثقافي والهويّة 
ال دارية یبقیان مرن مفروغاً منهما. 


ٍذا کنت آجتهد آمامکم في التمییز بين هذه الانتماءات المختلفة 
والملتيسة في صیفغة «الهویّة ال و طنیة». فان دک لیس بدافع متعة 
متحذلقة. بل لاأننا حين نرغب فی التأثیر فی هذه الانتماء‌ات فانه 
اه اظتاد با ری اتلعوی ان مت اشکان انندحل مان 
الأمر. لأْن لا وجود لثقافة فرنسية خالصة ومتجانسة» بل مجموعة من 
التقالید المتعددة. بل المتناقضة في حالة من التحوّل الدائم» والتي 
نو ع تراتبیتها. وتستمرّ في القیام بذلك. ان وزارة التربية الوطنية. من 
خلال البرامج التي تدرّس في آثناء التعلیم الالزامي حتی سنْ السادسة 
عشرة. تسعی بالفعل لانتاج صورةء لکنها صورة متغيّرة فی حد ذاتها. 
تم مراجعتها کل عشر آو عشرین سنةء ء علی ضوء ما یت یتعین علی کل طفل 
معرفته عن تفافة بلده. 


ومع ذلك. هذه الصورة المبٌطة لا تختزل - بطبيعة الحال- کل ما یمکن 
ادراجه تحت سمة «الخفافة الفرنسیة». تم انه, ۱ وجود لفیم قرنسیة» بل 


هناك قیم خلاقية وسياسية تبقی, بالقوة. قیماً كونية والتي لیس هناك 
(جماع حولها في البلد. بالمقابل» توجد -بالقعل- هویّة مدنية فرنسية 
تعتمد علی القوانین المعمول بها قی هذا البلد. والتی تبقی نفسها منوطة 
بالمسوولية البرلمانية والحكومية؛ لپذا بر الغرخ لماذا تبقی النقاشات 
الختطمة مت طرف متا عون الم نف اتود قفا ضانی ره تر تاذ 
یبقی آیضاً وجود وزارة الهويّة الوطنية آمراً مربکاً. توذي هذه النقاشات 
لی الاضطراب في الوقت الذي نکون فیه بحاجة ٍلی الوضوح والجلاه. 


الهجرة مسألة مفيدة 


پرتبط تعدّد الثقافات بوضع مبتدّل. ولیس هناك ما یدعو للخوف من 
ذلك. تجلب الهجرة العدید من الفوائد علی بلدان آوروبا الغربية. هذا 
دون الحدیث عن آن المهاجرین الجدد یقبلون ممارسة مهن یحتقرها 
السکان الأْصلیون. کما یقبلون العمل بأجور زهيدة مقارنة مع مولاء 
السکان (وهذه لیست ميزة فخر لنا نحن الأوربیون). یجب آن نکون علی 
وعي بمساهمة الهجرة في تجدید النشاط الضروري للسکان, ومن نم 
الرفع من تسبة الأصول بالنسبة للمتقاعدین. وبشکل عام. ان المهاجرین 
یحفزهم الطموح والدينامية کخصائص فريدة لکل الوافدین الجدد؛ 
حیث یتمیّرون بروح المبادرة والقدرة علی الابتکار. بطريقة غیر مباشرة» 
يدّي المهاجرون خدمة خاضة للسکان الذین یستقبلونهم علی آراضیهم. 
عن طریق اختلافهم. یسمح المهاجرون للسکان الأصلیین بالتعرّف ٍلی 
آنفسهم من الخارج عبر نظرة الخر. الشيء الذي یبقی جزءاً من صمیم 


تروع الجنس البشري. لكي یکون بمقدور هذه المساهمات آن تتحقق 
بالفعل لصالح الخیر العام» فعلی المهاجرین آن یشارکوا بأنفسهم في 
اندماجهم داخل المجتمع الذدي بوجدون کب داخله. فما الذدي نعنیه 


بهذا المصطلح المتداول بشکل کبیر؟ 


یتغلب القانون علی العادات 


ٍن الشرط الأول لجمیع سکان بلد ماء سواء الذین ولدوا قیه آو هاجروا 
لیه من مکان آخرء هو احترام قوانینه ومومساته. ومن تم الالتزام 
بالانخراط قي عقد اجتماعي کقاعدة آساسية. بالمقابل. لیس هناك ما 
یدعو الی ممارسة رقابة علی الهویّة الثقافية لکل منا. بشکل عام» تبقی 
ثقافة المهاجرین مختلفة عن نقافة الاأغلبية. وهي منذورة للانضمام ٍلی 
جوقة الأْصوات المتعددة من قبل. والتي تشکل ثقافة البلد. 


ومع ذلك» تتعارض بعض العادات ومفوّمات التقالید الثقافية مح قوانین 
البلد الذي یعیش فیه الاشخاص الذین یمارسون هذه الاعراف. فما 
العمل؟ الجواب المبدئي واضح وجليٌ. حتی لو کان من الصعب تطبیقه 
دوما: في الدیموقراطية. یتغلب القانون علی العادات والأعراف. هذه 
الاولوية (أوحق التقدم) لا تعرض الخقافة الغربية آو الأْوربية و الفرنسية 
للخطر, بل تحتکم اٍلی آساس قانوني تعتمده الدولة. ویبقی قید النقاش. 
ذا کانت العادات تنتهك القانون فينيغي التخلي عنها. ذا لم ينك 
القانون. قهذا يعني آن العادات التي نتکلم علیها عادات یمکن قبولها 


والتسامح معها؛ یمکننا انتقاد هذه العادات.. لکن لا یمکننا منعها. علی 
العائلة تصبح جريمة ان تم فرض هذا الزواج بالقوّة. واذا اقترن هذا 
الزواج المفروض برضاء الزوجة. فلا تملك سوی الأْسف لذلك. لکن لا 
یمکننا التندید بهذا الاْمرعن طریق العدالة. فی المقابل. لا یمکن. علی 
الا طلای. التساهل آو منح ظروف مهف قیما پخص «جرائم الشرف» 
المسمّاة علی هذه الشاكلة حین یعمد الاباء آو الاخوة ٍلی معاقبة بناتهم 
آو آخواتهم عن طریق حبسهنْ آو تعنیفهن بوحشية آو فتلهنْ. مثل هذه 
الجرائم. العنف آو القتل. بجب معاقبة مرتکبیها بصرامة من طرف 
القانون. حتی وان کان غفران هذه الجرائم في بعض التقالید مقبولا 
کعذر. في حالات آخری. تسمح الترتیبات الخاصة بتکییف بعض 
العادات مع ظروف الوضع الراهن. 


دور المدرسة 


يقتضي المبداً الثاتي للتعایش السلمي بین المجتمعات ذات الأْصول 
المختلفة. وتعیش في الوطن نفسه» آن تمتلك هذه المجتمعات -بصرف 
النظر عن التقالید الخاصة بها- قاعدة نقافية مشترکة ومجموعة من 
المعارف حول الأْتظْمة المعمول بها في هذا المجتمع. هنا یکمن دور 
التربية بالمعنی الذي یتضمٌن المدرسة. ثم بتجاوزها. لا تتعلق هذه 
الاأنظمة بالقیم الاخلاقية والسياسية التي تبقی قیما متعدّدة» بل تتعلق 
هذه الاْنظمة بالمقوّمات الثقافية التي تضمن اندماجنا في الفضاء 


الاجتماعي نفسه. ولا وقبل کل شي. تبقی اللغة هنا آمراً ضروریاء 
واتقانها مسألة حيوية للمشاركة فی الحياة المشتركة واکتساب المقوّمات 
الأخری للثقافة. یبقی اٍتقان للغة من مصلحة الأْفراد. کما زا 
یضاً من مصلحة الدولة التي تستفید -من نم من کفاءات مواطنیها. آن 
یکون من الخطاً جعل التعلیم مجانیاً والزامیً. کما یقال. لجمیع الذین 
لا یتحدّئون هذه اللغة: سیتضح مثل هذا الاستثمار بشکل سریح علی آنه 
عملية مربحة. بالاضافة ٍلی اللغة» یبقی سکان بلد ما في حاجة أیضا 
اٍلی ذاکرة مشترکة. ومرة آخری یتضح الدور المحوري للمدرسة, لکن. 
یحدث الیوم آن یبقی هذا الدور معقّدا لکوننا نجد في القسم نفسه أطفال 
ینحدرون من خمسة عشر بلدا مختلفا . فهل ينبغي السعي ٍلی تعزیز فرص 
الحصول علی نقافة المنشا؟ هذا لیس دور المدرسة العمومية التي 
تتطلم ٍلی تأمین اکتساب الجمیع للثقافة نفسها کضمان علی اندماج 
ناجح. ومع ذلك» پمکن آن نعدّل المنحی الفعلي لهذا التعلیم. ومکذا. 
في دروس التربية الوطنية التي یتم تدریسها في المدارس الا بتدائية في 
فرنساء سیکون بامکاننا آن نبیّن عن طریق الأْمثلة والقصص. آنه اذا 
کانت المواطنية شيء واحد. فان الهویات الثقافية لکل فرد تبقی متعذدة 
ومتغیرة. وآن بعض مقومات الثقاقة الوطنية یحکمها مبداً الوحدة (وقبل 
کل شيء اللغة). بینما مقومات آخری مثل الادیان پحکمها مبداً التسامح 
والعلمانية. 


في مرحلة التعلیم الاعدادي. بعنی المرحلة التی یکون فیها التلامیذ 
بین الحادية عشرة والخامسة عشرة. حیث یتابعون دروساً في تاریخ 
فرشاء ودون آن تسقط في النقد المنهجي, یمکن لهذا الدرس في 


التاریخ آن یکون فرصة لاظهار آن هذا البلد لم یلعب دور کفیلاً با ثارة 
الاعجاب آو التعاطف. دور البطل المقدام الذي جلب نعم المسيحية 
والحضارة الی الشعوب البعيدة. آو دور الضحية البريثة التی عانت من 
العدوان الشنیع لجیرانها سيَثي السمعة. پمکن تسلیط شوه اه العدید 
من آحداث التاریخ عن طریق التذکیر بتصوّر آعداء الامس وموقفهم 
من هذه الحداث. آحداث الحروب الصليبية. الاکتشافات الجغرافية 
الکبری التي تلاها تکثیف تجارة الرقیق. حروب نابلیون. الاستعمار 
في القرن التاسم عشر وفکفکة الاستعمار في القرن العشرین. کل هذه 
الاأحداث تسمح للتلامیذ بالفصل والتفریق بین حکمهم علی الخیر 
والشر» وشعورهم بالهويَّة الجماعية. ما یر هذا العمل لیس آخذ التنوع 
بعین الاعتبار. کما یقال آحیانا. بل |ٍغناء الذات الذي یجلبه العمل. 


لنهتم بخطر تقهقر الهونهة الثقافیة 


مثل هذا التحوّل لا يعني. علی الاطلاق, آن جمیم القیم متعاوضة آو 
قابلة للتبادل. ان العزلة وتقوقم الثقافات والمجتمعات, سواء آفرضت 
من الخارج آم تمّت المطالبة بها من طرف هذه الثقافات. تبقی مواقف 
آکثر قرب من قطب البربرية. بینما ۳ المتبادل بینهم هو خطوة 
نحو الحضارة. ان الأٌموال العامة یجب آن تستثمّر في ما من شأنه آن 
یوخد عوض ما یفرق ویعزل: ۳۵ ۷ 00 المدارس 

0 للجمیع ولمتابعة برتامج مثٌ مشترك» في بناء المستشفیات التي 
تضمن الرعاية لکل المرضی. بغض النظر عن العرق آو الجنس و اللغةه 


في توفیر وسائل النقل (القطارات والحافلات والطائرات...) حبث 
یمکن للمرء الجلوس بجانب آي آحد. ونحن لن نمنع -آبدا- الأٌفراد 
من التلاقي بطيبة خاطر مع الا شخاص الذین پشبهونهم عن طریق التمائل 
والمشاکلة. لکن هذا المیل یبقی من شأن الحياة الخاصة. والدولة لن 
یکون من شأنها التکثل بهذا الامر آو منعه. 


یمکن الاعتراض علی كلامي بالقول ان هذه اللوحة المرسومة علی هذه 
الشاكلة تبقی خاطثة بسبب هذه الدعوة الملائكية (تصرّف ملانکيی). 
واني آتجاهل -عن قصد- صعوبة التعایش بین آشخاص ینتمون ٍلی 
ثقافقات مختلفة. سیذکر قولي هژلاء المعارضین. في هذه الحالة, 
بأحداث العنف التي کانت بعض آحیاء المدن والضواحي مسرحا لها. 
وبأحداث العنف التي تتحدّث عنها -غالبأً- وسائل الاعلام و بعض 
قادتنا السیاسیپن. 


جوابي علی هذا الاعتراخض کما يلي: لنترك جانباً الخطر الوهمي 
للتعذدية الشقافية. ولنهتم -بقوّة- بالخطر الفعلي القائم لتقهقر الهویّة 
الثقافية. آستعیر» آیضاء من علماء الایئنولوجیا هذا المصطلح الذي پشیر 
الی فقدان الانتماء الجماعي المشترك دون آن بحل محله انتماء جدید. 
یمکننا توسیع نطاق هذا التعریف والاشارة فق قوب ٍلی غیاب شخصية 
آساسية تبنی تقلیدیا في الاطار الأسري بفضل الحب والاحترام اللذین 
یتمتع بهما الطفل. هذه الشخصية الاساسية التي ستکون نقطة الانطلاق 
في الاکتساب اللاحق للانظمة الثقافية. 


پنحدر آطفال المناطق السكنية الفقيرة فی الغالب من عائلات تفتقر 


ٍلی الحضور الفعلي للآب. آو بالاأحری, من عائلات یکون فیها الب 
مهاناً وقاقدا لأّي اعتبار. تکون الأْم طوال البوم في العمل. آو هي آیضا 
محرومة من الاندماج الاجتماعي. لا پتوافرون علی اطار اجتماعي 
یمکنهم بداخله استیعاب قواعد الحياة المشتركة. یشعرون بالتهمیش 
انطلافا م استوات الذزاشتة الا ول فن العکرنته:. رن بات +فولاه 
الاأطفال عن طریق الهجرة. وهذه حالة متکترة, لکن پیش 0 
آنفسهم امه نارهت اعان: ولا یتوافرون علی 
هویّة سابقة یعوضون بها الهويّة التي صعب علیهم بناژها هنا. لا یتقنون 
اللغة بشکل جیّد. ولا یجدون الظروف اللازمة لعمل هادی في المنزل 
لعدم توافر مساحة ملائمة. ولبقاء التلفاز مُشْعْلا طوال الیوم. ومکذا 
یکنّل مسارهم الدراسي بالفشل. 


حین یتعذر علی هژلاء الأطفال الحصول علی اعتراف عائلي آو دراسي, 
فانهم بنضمّون اٍلی عصابات الحي حیث نتم تنمية قیم السيطرة الذكورية 
داخل هذا النظام الثقافي المنحط. وحین یبلفون سنْ العمل لا یجدون 
آي شخص یقبل بتوظیفهم: لا یمتلکون کفاءة خاصة. کما آن مظهرهم 
الخارجي لا يوحي بالاطمثنان. هکذا یتعذّر علیهم ولوج آي طریق بودي 
ٍلی النجا ح الاجتماعي, فیتجه عدد منهم ٍلی ارتکاب الجرائم الصغيرة 
وتجارة المخدرات آو العنف غیر المبرّر وتدمیر الا طار الاجتماعي الذي 
پعیشون فیه. 

لنتذکر آحداث الشغب التي حدثت في نوفمبر 2005؛ عجُل بعض 


المحللین المتسرعین الاحتجاج والتندید بغزو الیرابرة وهجوم العرب 
علی فرنسا وقیمهاء کما نددوا بالمذيحة المناهضة للروح الجمهورية, 


ولکن خلال الحداث. الأصوات الاسلامية الوحيدة التي کنا نسمع 
کانت آصوات الشخصیات الدينية. وهي تطالب الشباب بالعودة ٍلی 
دیارهم. وبعد التحقیق» لم یجد النائب العام في باریس بین مثبري 
الشغب «آي آثر للمطالبة بنوع من الهويْة, آية سمة لدافع قويي آو تعویض 
سياسي آو ديني». کشف تحقیق الشرطة آیضاً آن 13 في المثة من 
الأشخاص المعتقلین غیر فرنسیین. لکن بالمقابل هناك 50 في المثة 
من الأشخاص کانوا منقطعین عن الدراسة» رغم آنهم في سنّ التمدرس. 
الأجانب الذین اختار مولاء الأطفال تقلیدهم لیسوا أئمة القاهرة. بل 
الراب فی لوس آنجلس. ملهمو هژلاء الاطفال پقطنون الشاشة 
تمرف هباشم نطو ترجه یقاتا ن نام تترط را 
یتغذون بثقافة صورة التلفزیون. عوض التغي بثقاقة القرآن. یحلمون 
بالهواتف النقالة من آخر طراز» وبالاًحذية الرياضية ذات العلامة التجارية 
وبألعات الفیدیو. پُظهرون لهم الثراء في التلفزة في حین آنهم یعیشون 
في آحیاء تفتقر لکل شيء. محاصرین بین الطرق السيارة وطرق السکة 
الحديدية. بلا شوارع جميلة ولا مخلات تجارية ولا خدمات. ومن نم 
پنهار سکنهم معتدل الایجار. ویتداعی. فیتصرَّفون کما لو آنهم یضرمون 
ت قي مسکنهم! مشكلة هژلاء الشباب. الذین في آغلبهم من جنسية 
نسیة» لیست حضور نقافة آجنبية في بلدهم. ء بل غیاب بنية آساسية 
7 الحصول علی وضع اجتماعي مناسب. علاج هذا التطوّر 
تفای یی رن قاها اف اشاعا وتونم ان 
المدينة التي ينبغي آن تضمن لهم الوسائل الکافية. 


مصلحتنا ومعتقداتنا في خطر 


ان الدیانات الکبری. في الماضي والحاضر, توصي الفره بأداء واجب 
الضيافة ومساعدة الجوعی والعطشی وحت القریب ( کما نعرف لیس 
الأقرب بل البعید). لا بمکن توجیه مثل هذه الوصية الی اندول. لکن من 
مصلحة هذه الدول آلا تذکی جذوة الاهواء البدائية المحرّضة علی کره 
الاجانب. في عالم الیوم الذي بتمیْز بالتطوّر السریع لوسائل الا تصالات 
والتکتولوجیا, کما یتمیّ بتوحید الاقتصاد, أصبحت شعوب مختلف 
الدول آکثر قربا, وأصبح کل منها پعتمد علی ال خر. اللقاء مع الأجانب 
منذور لمزید من التکاثر. ومن مسوژولیتنا الاستفادة, بشکل آحسن, من 
هذه اللقا ۳ مِ ۰ في ِِ ما یحداث هناك ِِ 
تدفعتا 0 الاتجاه نفسه, 
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لماذا نحن -دوما- في حاجة الی فکر الأنوار؟ 


اٍن فکر الأنوار المتعدّد والمتناقض فی کثیر من الأحیان. لیس حرکة 
فكرية متواطتة. بغض النظر عن البلد الاأصلي لفکر الأتوار. فانه ساهم 
في استقلال الفرد ضدُّ السلطة والدین. 0 عن فکرة الصالح العام 
والكونية. والمبادیخ التی لا ترال هشة ومهددة. 


هل تم تعریف فکر الأتوار بکلمات قلیلة؟ تتضح التجربة من خلال 
المراهنة. فی الواقع. دامت هدذه الحرکة ی قرن» وهی تتطوّر في 
ده دول بشکل خاص. وتواجه عذة آراء متنا قضه. 


پشکل هذا التعقید الفكري الخاصية وی المميْزة لسمة الأتواره وعلی 
العکس ما یُفهم» في غالب الأحیان. آنه من الاخترال آن نتکلم علی 
فکر الاأنوار کأنه تیار فكري أحادي الجانب. في الواقع» پحیل فکر 
الأْتوار علی عصر التألیف والترکیب الأْصیل بشکل خالص. یتشرّب فکر 
الاأتوار الارث الفكري الذي ظهر في آوروبا منذ نهاية العصر الوسیط 
حیث ترشخت مقوّماته خلال عصر النهضة والقرن السابع عشر. یستثمر 
فکر الأْتوار -علی حَدٌ سواء- العقلائية والنزعة التجريبية. عن طریق 
الفصل لا الجمع. ویشید بمعرفة القوانین الخالدة کما هو الشآن لتاریخ 


الشعوب. ویژکد را علی 9 التقافات بدل وحدانة الحضارة. 
في الوقت نفسه» یدافع فکر الاتوار عن العقل والأهواء. الجسد والروح. 
الفنون والعلوم. الاصطناعي والطبيعي. متشزباً کل مجالات الابداع 
الفكري. من الفلسفة لی العلوم مرورا بالاداب, القانون, الرسم... 
لطریف في الأمر. آن الأفکار تهجر عالم الکتب لیتم تطبیقها عملیاً 
فی الحياة اليوميةء عبور سیتّخد فی نهاية القرن آشکالا تفخریة: حرب 
الاستقلال قي آمیرکاء والثورة في فرنسا. 


والنتيجة, لا پمکن تعریف فکر الاٌنوار الا علی حساب العدید من 
لاختزالات التبسيطية. یا کان التعریف الذي ینم [قرارهء فسیکون 


یعتقد الفرنسیون -قي غالب الاحیان- آن فکر الأتوار من صنیعتهم. 
ولکن الأمر لیس کذلك؛ في بادی الأمر. تطّرت الأفکار في ما وراء 
بحر المانش آو في ایطالیاء ثم تعْفّت ونضجت في وقت لاحق في 
آلمانیا. بکل بساطة. کانت فرنسا صندوق الصدی الذي آتاح لهذه 
الأفکار الانتشار في ربوع العالم بفضل اشعا ع العقل الفرنسي, وبفضل 
مفکرین من الطراز لول کفولتیر و جماعة الموسوعیین التي نتجا هلها 
آحیانً. في حین ظهرت کرد فعل علی الموسوعة الانجليزية التي تُشرت 
قي وقت سابق. ومن ثم فالوطن الحقيقي لفکر الأنوار هو آوروبا. 
لد طاف مونتسکیو عَدّة دول من القارة الْوربية. واستقر فولتبر فی 
انجلتراء ما الأسكتلندي هیوم. والابطالي بیکاریا فقد سکنا في باریس 
لفترة طويلة. ترجمت کتب هژلاء المفکرین. ولاقت الکثیر من الترحاب 
والاطراء وأیضا الانتقاده رغم آنها لم تنشر سوی في الخارج. لان 


مولفوها کانوا مضطهٌدین في آوطانهم بسبب آفکارهم المزعجد. 

ٍذا آردنا آن نختزل ارث فکر الأتوار الثقافی ٍلی نواة صغری فما الذي 
یجب تسلیط الضوء علیه؟ نها فکرة الاستقلالیة؛ ٍمکانية التحیر من 
الوصاية التي تفرض علی کل فرد طريقة آحادية للتفکیر والاحساس, کما 
کان الأمر, آنذاك. مع الديانة المسيحية. الشيء الذي أَذی لی اعادة 
النظر في المکانة التي یحتلها الدین في المجتمم. وقد شمل البحث عن 
الاستقلالية كافة مناحي الوجود. وفي المقام الأْول المعرفة. 


تتحرّر المعرفة من کل رقابة ايديولوجية. وتحقّق -من تَمْ- نجاحات 
باهرة. لکن, ينبغي الاهتمام -أیضا- بالقانون, التريية. الفنون. نتم 
المطالبة بالاستقلالية علی المستویین الفردي والجماعي (یجب علی 
کل فرد آن پدیر حیاته الخاصة کما یفهمها). ونتمتّل سيادة الشعب في 
صياغة القوانین التي تسیر حيانه. وفي اختیار الأشخاص الذین یقودون 
شوون البلد. 

پسبب هذه التعدٌدية الاستقلالية. من الواجب آن تکون السلطات في 
ید الدولة. ویراقب بعضها بعضا حتی لا تصبح سلطات مطلقة. تَقیّد 
الحرَيْة الفردية السيادة الشعبية» والعکس صحیح؛ یحدٌ هاجس الصالح 
العام من طموح الفرد ٍلی تحقیق الرضا الشخصي. في الوقت نفسه, 
تبقی الضرورة الملحة للاستقلالية ذاتها غیر مطلقة. |نها محددة ومقیّدة 
بالقصدية المنسوبة اٍلی المجال العام من جهة؛ حیث تخدم رفاهية 
الشعب (ومن ثم تکون القصدية (نسانية بشکل صرف) ومن جهة آخری. 
بحذها مد الكونيةء بمعنی الاعتراف بالکرامة التي یجب آن یتمتّم بها 


بین النزعة الظلامية والتحوّل المنهجي لحقول المعرفة 


في الماضي کما في الحاضرء کان فکر الأنوار مهدّداء في بادی الأمر, 
من طرف آعدائه المعلنین الذین برفضونه جملة وتفصیلا. یتجلی مولاء 
العداء. آساساء في التیارات الدينية المتعددة بجمیع توجهاتها. ترفض 
التیارات الدينية. بحسب الحالات الاجتماعية. آن تقوم قوانین الدولة 
علی قاعدة اٍتسانية خالصة. وتطالب الدولة بالکف عن الحکم علی 
معتقدات مواطنیها. وآن تبتعد المعرفة عن تناول الکتب المقدست. 


آما التهدید الثاني الذي یطال فکر الأنوار فیبقی في غاية الخطورة. لاأنه 
ناجم عن الأأشخاص الذین ینادون بالتنویره لکنهم لا یعیرون أَمَيَّة الا 
لجزء من آفکار الأتوار متجاهلین العناصر الأخری. من تم یمهٌدون الطریق 
لقاعدة دوغمائية جدیدة. فاذا کان التهدید الاول ظلامیا تجهیلیا. فان 
التهدید الثاني یوصف علی آنه تحوّل منهجي في صمیم فکر الأنوار. 


في القرن الثامن عشر نفسه. کان البعض یعتقدون آن التاریخ یتبع ۳9 
من التقدم الخطي والمنهجي, فیما نادی آخرون بالتمسك بنزعة تفاولية 
اجتماعية. مقتنعين آنه بامکاننا القضاء علی کل شرور الانسانية عن 
طریق التريية المثالية والحکومة الجيدة. لکن, لم تکن هذه هي قناعة 
المفکرین الألمعیین لعصر الأتوار. کما هو الشآن مع جان جاك روسو 
في فرنسا؛ کان الکاتب المولود في جنیف واعیاً بالبعد المأًسوي العصي 


البشري. لم یتجاهل روسو ترابط المکاسب والخسائر في کل 
ولة فکرية تروم تحسین وضع الا تسانية» | 
با نفسه» . 


توازن دقیة 
لا تعوزنا. في هذا الصدد. الأمثلة علی تحوّلات الفکر وانحرافاته. في 
الاأمس, صادرت النزعة الكليانية الحرَيّة الفردية باسم |رادة الشعب 
المطلقة التي احتکرتها في ي الوافع زعوة من الحا کمین. خضعت الکليانية 
انا الحیاة الا قتصادیة لاف سياسية, الشيء الذي آدی الی عوز 
دائم في البلد. والیوم» تزیح الليبرالية المتطرفة آي عائق آمام الرغبات 
ره وتتنازل عن الصالح العام باخضاع السلطات السياسية لخدمة 
المتطلیات الا قتصادية التي آضیحت غاية فی خد ذاتها. وبهذه الطريقة, 
وعن طریق التقیّد بوقاء ببعض آفکار انوا تمّت خيانة الروح الفكرية 
للتنویر عن طریق انحراف هذه الأْفکار عن المسار الحقيقي الذي رسمه 
المفکرون لهذه الحرکة. 


ومع ذلك. تبقی مبادی الأتوار الکبری راهنية آکثر من آي وقت مضی. 
بمقدورتا -علی سبیل المثال- آن نعود لی فکر الأنوار للدفاع عن 
نظرية داروین بدل نظریات القائلین بالخلقية (نظرية خلق العالم القائمة 
علی نص سفر التکوین)» کما بامکاننا دانة التعذیب حین یماس 
باسم دواعي المصلحة العلیا للدولة. فضلاً عن هذاء بامکاننا لتسلح 
بفکر الاتوار للشجب وندین الحروب الحالية التي تزعم نشر الحية 


والديموقراطية والتنویر بالقوة في الأقطار التي تفتفر [لیهاء کما بجب 
علینا احترام تعدّد الثقافات وضّها ٍلی القیم الكونية. والعمل علی 
اعتبار النجاح الاقتصادي وسیلة لا غاية, والقیام بتعزیز التعددية السياسية 
داخل کل بلد کما بین جمیع البلدان. 


ومن هناء سیکون بامکاننا تحقیق هذه المثل العلیا. لکن. بشرط عدم 
اختزال هذا الارث في کلمات ذات طابع منعزل. والعمل علی الحفاظ 
علی تراث فکر الأنوار والتوازن الدقیق الذي یسعی لی (قامته بین 
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التخلص من الاعداء 


تتعالی -في آیامنا هذه. بشکل کبیر- بعض الاصوات التي تسعی ٍلی 
تحذیرنا من ظهور عدو جدید. تم تحدیده بسمات مختلفة. لکن. یبدو 
21 سمته المشتركة تتجلی في «الاسلام الفاشي». 

تتجشّد هذه (الفاشية الاسلامية) تارة في الدول المسلمة المهددة للم 
لعالمي. وتارة قي منظمات دولية کتنظیم القاعدة. وتارة آخری في 
لمهاجرین المسلمین فی الدول الأوريية الذین -کما بقال- پجنحون 
لی تشکیل الأغلبية, ۳ الأْقل في بعض المدن الکبری. 


ٍن التندید بهذا الخطر الوافد من الآخر الأجنبي هو تندید وشجب 
تقليدي في خطاب الیمین المتطرّف. لکن هذا الخطاب بدا یتردُد الیوم 
في دوافر کف اتساعاء دواتر سیاسية آو قکرية. یتم فیها توبیخ وسوط 
النزعة الملاتكية المسالمة وسذاجة الرًي العام اللتين تقودان ٍلی موقف 
من السلبية والتسامح المفرط: برقضنا الحرب. نهیّی هزیمتنا بأَنفسنا. 


یتخذد مصطلح «العدو» دلا لة واضحة وبسيطة حین یتم تطبیفه والتعامل 
معه گت وضعیبه الحرب؛ بشیر مصطلح العحدو اه الدولة ان بحا 


جیشها غزو بلدنا. ویکون -من نَمْ- متأعبا لابادتناه کرد فعل علی 
محاولته. سعی نبحن بدورنا |[7 احیاط مشروعه بعمل مضاد والعمل 
علی تدمیره. وهنا یکف القتل عن آن یکون جريمة. ویصبح واجبا. 
غیر آن الاْنظمة الکلیا نية استخدمت مصطلح «العدو» قي نطاق آوسم. 
في طفولتي الشيوعية. کانوا یرذدون علی مسامعنا مصطلح (العداء) 
في کل بوم. حتی ونحن نعیش في وضعية السْلم. کان الافتقار لی 
النجا ح الاقتصادي یُعزی دوماً الی آعداء خارجیین. یتمئلون. آساساء 
قیال ریا لا تقد لا تبطرید. امیر که توانی ات داتس عون رف 
الجواسیس والمخربین. الأسماء التی کانت نسّب اٍلی کل آولتك الذین 
لا بظهرون ما یکفی من الحماسة للایدولوجیا الماركسية - اللينينية. کان 
النظام الكلياني بفرض مصطلح «وضع حربي» علی کل حالاات السلم. 
ولا بقبل آي فروق دقيقة قي هذا الشآن. کل شخص مختلف کان پُنظر 
الیه علی آنه خصم. وکل خصم هو عدر - من نْمٌء من المشروع» بل من 
المحمو ۰ ايادة هولاء الأأوباش. 

لم پساهم انهیار الأْنظمة الشيوعية في اختفاء النظرة ٍلی الحیاة الدولية 
علی آنها معركة ضد العدو. یبدو آن الأعداء القدامی استبطنوا منطقهم. 
فاقصاء عد معیّن والقضاء علیه, دقعهم |ٍلی البحث عن مرشح جدید 
کفیل بلعب الدور نفسه. ینطلق قادة الولایات المتحدة ومستشاروهم 
التقافیون من مُسَلّمة ثابتة لا جدال فیها: «الکراهية جزء من صمیم |نسانية 
الاانسان. لتحدید هویّتنا واذکاء مشاعرناء سنکون فی حاجة الی آعداء» 
(هذا ما یقوله صامویل هنتنغتون). !نها الاسلاموية الراديكالية التي تبدو 
المومْلةً -بشکل أفضل- لضمان استمرار هذه الوظيفة الأبدیة. پنبغی 


القول ان الریدیولوجیین الاسلامویین قسموا. منذ مدة طويلة العالم بين 

موی نا و «آعداء لدودین ». الاْعداء الذین یتم تحدید هویتهم فی !سرائیل 

والولایات المتحدة الاميركية, الشیطان الاصغر والشیطان الاگیر... 
ميركية» الشیطان الا صغر والشیطان الا کب 


سیکون بمقدورنا -أولا آن ننتقد القصور الأخلاقي والفكري لهذه 
الرژية للعالم. صحیح آن الكراهية شعور انساني, لکن هذا لا يعني آنه 
لا غنی عن البحث عن عدوّ بشکل دائم لتأکید هویّة الأخر. لا علی 
المستوی الفردي, ولا علی المستوی الجماعي. 


كي بحدد المرء هویّته. ومن جهة آخری یعیش, فسیکون من اللازم 
علی کل کائن بشري آن بحدّد موقعه بالنسبة ٍلی الأناس الاآخرین. لکن 
لا ينبغي اختزال هذه العلاقة في حالة من الحرب؛ بل في الدعوة الی 
الحب, الاحترام. طلب الاعتراف. التقلید, الغیرة. روح المناقسة... 
فالتفاوض لا بقل اٍنسانية عن الکراهية. مثل آَْ رژية مانوية تقصی 
الموقف الثالث» فان تقسیم الانسانية ٍلی آصدقاء وأعداء یجنح (لی 
تحویل الجماعة الانسانية ٍلی کیش محرقة. مسژول عن کل شرورنا. 
بتطبیق مفهوم «العدو» وراء حالات الحرب. فاتنا نخاطر آکثر بطمس 
الفرق والفصل بین الأخلاق (آو الدین) والسياسة. هذا الفصل الذي 
یبقی أحد الانجازات الاکثر قيمة في النظام الديموقراطي, هذا الفصل 
الذي نتأْمّف لغیابه في الا صولیات الدينية. 


آن تعمل علی وصف خصومنا السیاسیین والاقتصادیین کوحدات مشکلة 
د «محور الشر» يعني آننا نساهم في تفاقم هذه الفوضی المثيرة للرثاء. 


ان اختزال العلاقات الدولية فی مزدوجة «حلفاء - آعداء» یبقی اجراء 


بعیداً کل البعد عن ضمان انتصار المثل العلیا التي نرغب في الدفا ع 
عنها. وبسیب شعور المرء بحضور العد في کل مکان. بحدث تصعید 
خطیر ومنحرف في اختیار وسائل الدفا ع. وهذا هو ما تحدئت عنه 
«جیرمین تیلیون» في زمن حرب الجزاثر في کتاب یحمل عنواتاً دالا 
«الا"عداء التکمله ۳ 

والیوم» تبزر الاعتداءات الارهابية ضذ الولایات المتحدة» في نظر 
الحکومة الأميركية. التعذیبِ الممنهج في سجن آبو غریب آو في 
معسکر غوانتانامو والتخلی عن المبادی الموسسة لدولة القانون, 
مواقف, بدورهاء تضفي الشرعية. قي نظر آعدائهم» علی ارتکاب آقعال 
|رهابية جديدة آکثر اغراقا قي الدموية. وهکذا. تذکی الأحقاد. ویتأجج 
الصراع بین الطرفین. 


والنتيجة هي عدوی الاصابة بالشر الذي نرغب في محاربته. تراجع 
وانتکاس القیم الديموقراطية التي نسعی للدفا ع عنها وتعزیزها. ٍذا کان 
هزم العدو یدقعنا الی التصرّف مثله وبا ع خصانصه وصفاته الاکثر اغراقاً 
في البشاعة فان هذا العدو هو من سینتصر. في صراعنا مج الخصم. 
المنافع والمغانم التي قد نحصل علیها. بممارستنا لوحشية طاغية. لا 
یمکن آن تعوض لنا خسارة هیبتنا واعتبارنا الأخلاقي والسياسي. في 
الوقت تفسه. التصلب في معارضة صدامية یدفع العدو ٍلی ارتکاب 
آفعال آکثر تطرّفا : وخیر شاهد علی ذلك هو تطوّر الصراع الاسرائيلي 
- الفلسطيني. ان الأشخاص الذین نُسمهم بأتهم آعداء هم بشرٌ مثلناء 
عاقلون مثلناء ومن غیر المعقول آن نعزض وجودهم ذاته للخطر بذريعة 
حماية نفسنا. 


کیف نتجّب ونتفادی الوقوع في الدوامة التي یجٌنا الیها نموذح 
العدو, تفرتیتم بظلاله علی تعقید العالم؟ لا يكفي اجمل علی تغییر 
العدو (في الامس البعید کانت ال رآسمالية العالمية. وقي الاامس القریب 
الشیوعية» والیوم الا سلام الفاشی ). کما بععل الیساریون السابقون الذین 
آصبحوا الصقور والمدافعین بعدوانية عن «العالم الحر». بل علینا آن 
نتخلی عن الفکر المانوي تفسه (القائم ی عقيدة الصرا ع بین النور 
والظلام. الخیر والشر). یتوجب علینا -ایضا- آن نحوّل ترکیزنا علی 
الفاغل. تنل الفعل نقه: بدل آن نجمد ونخنجر الهویات الجماعية 
في ماهيّة ابتة وسکونية. علینا آن نثابر لتحلیل الاوضاع والمواقف 
المتسمة دوما بخصوصية معينة. سیکون بمقدورنا آن نکسب ونربح 
آشیاء کثبرة : لیست الهویّات المعادية هي التي تسیب الصراعات. بل 
الصراعات هی التی تجعل الهویّات معادیة. 


تتمثر الشعوبت بهوئات متعددة ومرنة» فی خی ار الحروب تجیر هذه 
الشعوب علی التمسك ببعد واحد» کل شعب یلزم کیانه ووجوده. ويلقي 
بهما قي آتون المعركة من آجل هزيمة العد و. ان آوضا ع الناس ومواقفهم 
غیر قابلة للتنمیط في تقابلات تبسيطية واختزالية» ومن تبقی عصية 


ان صورهة العالم علی آنها حخرت الجمیم ضذ الجمیع لته فقط. صورة 
زائفةء بل تساهم -أیضا- في جعل هذا العالم آکثر خطورة. 


تحت آنظار الاخرین 


نحن, جمیعاًء في حاجة الی اعتراف الاخر بنا حتی یغدو پامکاننا 
آن توجد؛ فالطفل في حاجة الی نظرة والدیه. والأستاذ یوجد بفضل 
تلامذته. آما الاْصدقاء فیقیمون مقارنة فیما بینهم. . وسواء آسعی الاتسان 
لیکون مماثلا للاخرین آم لیکون مختلفاً عنهم. م فان الاخرین هم الذین 
بکدون لنا وجودنا. 


لیس من قبیل الصدفة آن یقوم جان جاك روسو. آدم سمیت. وجورح 
هیجل - من بین کل السیرورات الاولية مور قلی اما 
الااخر. هذا الاعتراف هو -فی ۹ مسألة استثنائية بصفة مزدوجة. 
ولا بالمحتوی نفسه: فاعتراف الأخر هو الذي بمیز- آکثر من آي فعل 
آخر - دخول الفرد اٍلی الوجود الانساني بشکل خاص. لکن, لهذا 
الاعتراف - آیضا- فرادة بنیویة: نه پبدو -علی نحو ما- الوجه الحتمي 
لکل الأقعال الأخری. في الواقع» حين یشارك الطفل في آفعال شبيهة 
بالتناوب آو التعاون, فانه یحصل -من ثم - علی تأ کید لوجوده حین یهیّی 
له شریکه مکاناً معینًء حیث یتوقف لسما ع غناثه. و للغناء معه. حین 
یستکشف الطفل آو یغیر العالم المحیط به. حين یقلد (نساناً راشداء فانه 
یتعرّف لی نفسه باعتباره موضو ع آقعاله الخاصة, ومن ثم یتعرّف الی 


نفسه ککائن موجود. حین يتم مواساة المرء آو التعارك معه, آو یدخل 
في شراكة مع الاخر فانه یتلقی» کربح |ٍضافي, البرهان علی وجوده. 
یعد کل تعایش اعترافاً بالخر آبضاً. وهذا ما یفشر» کذلك. الأْهمية التی 
آغیزها تمه سیون الصا لک شیروزات ال خی 


من البديهي آن الاعتراف بالااخر یشمل آنشطة عدیدة ذات مظاهر آکثر 
اٍغراقا في التنو ع. من اللازم آن نتساءل. بمجرد !دماج مفهوم شامل !ٍلی 
هذا الحَدّ. عن دواعی وآشکال مذا التنو ع. 


سیکون بمقدورناء في بادی الامر. آن نذکر بعض مصادر التنٌ ع الخارجة 
عن المفهوم في حدّ ذاته. قد یتخذ الاعتراف بالاخر طابعاً ماذیاً آو غیر 
ماي. الاعتراف بالثروة و بالأمجاد. متضنا آو غیر متضمن ممارسة 
السلطة علی الااخرین. ان الطموح والتطلم ٍلی الاعتراف بالاأاخر یمکن 
آن یکون واعیاً آو غیر وا ع. مستخدماً آلیات عقلانية و غیر عقلانية. 
بامكاني -ایضاٌ- آن آسعی الی جذب نظرة الاآخر عبر مختلف مظاهر 
كياني» عبر جسدي, عبر ذكائي» عبر صوتي. آو عبر صمتي. 


الملابس والکرا 


یلعب اللباس, من هذا المنظور, دور هاماء لأنه -تمامأ- مجال تلاقي 
نظرة الاآخرین وارادتي. ویسمح لي آن آحدد موقعي ازاء الا خرین: آرید 
آن أَتشبّه بهم. آو بالبعض منهم. لکن لیس بهم جمیعاء آو لا آتشبه بأي 
شخص. خلاصة القول, آختار لباسي, تبعاًللآخرینء كي آفول لهم انهم 


غیر مختلفین عني. قي مقابل ذلك. فالشخص الذي لم یعد بستطیم 
آن یمارس رقابة علی لباسه (بسیب الفقر مثلا) پشعر بنفسه مشلولا 
آمام الاخرین. محروماً من کرامته. ومن تم لیس من الخطاء تماما آن 
تقول الدعابة القدیمة: «یتشکل الکائن البشري من ثلائة آقسام: الروح. 
الجسد. اللباس...» 


یت الاعتراف بالا خر في کل مناطق کینونتا » ولن یکون بمقدور مختلف 
آشکاله آن الواحد منها ش الا خر: بش کت هدذه الاّشکال. عند 
الااقتضاء. آن تحمل بعض العزاء. ۳ کت حاجة اٍلی اعتراف الاخر بي 
علی المستوی المهني. کما هو الشأن قي علاقتي الشخصية» في الحب 
کما فی الصداقة. واخلاص آصدفائی لا یموض حقاً خسارة الحب. 
کما آن حدّة الحياة الخاضة وکنافتها لا یمکن آن تحجب الفشل فی 
لحياة السياسية. ذا رکز فرد ما ساسا فی مطالبته بنیل الاعتراف في 
لمجال العمومي» ولم یحصل علی آَيْ اهتمام فسیکتشف نفسه. فجاة. 
آنه محروم من من الشعور بکپنونته. انسان کهذا آمضی حیاته في حد مه 
لمجتمع والدولة. ومنهما شود الاساس في شعوره بالوجود. بمجرد 
آن تحل مرحلة الشيخوخة. ويختفي الطلب الاجتماعي. ولا بستطیع آن 
یوازن هذا النقص بالعناية التي هو موضوعها |زاء ذویه. فینعدم وجوده 
چهارًء سینتابه ببساطة الشعور بأنه غیر موجود اطلاقا. لقد رآینا مع 
هیجل آن طلب الاعتراف قد یصاحب الصرا ع من جل السلطة. لکن. 
یمکن لهذا الاعتراف آن در ی ای 
بتفادي الصراعات. سمو و دونية الشرکاء تعطی غالبا بشکل مسبق 
کل واحد منهم یصبو ٍلی الاعتراف بنظرة الاخر. یصدر آول اعتراف 


لاه الطفل من کائنات آرقع منه من الناحية التراتبية: أبویْه آو البدیل 
عنهماء ثم ٍن هذا الدور تستأتفه سلطات آخری مکلفة من قبل المجتمع 
بآداء وظيفة الجزاء؛ المعلمون» المدزسون, الاساتذة. مشغْلوناء المدراء 
آو الرژساء. یحوز النقاد في الغالب مفاتیح الاعتراف بالنسبة للفنانین 
والکتاب المبتدئین. و بالكسبة للذین یفتفرون لللقة الداخلية. لقد تلد 
المجتمم کل هذه الشخصیات المَفوقة والارفع منزلة وظيفة جوهرية: 
النطق بالجزاء العمومي. 


الاعتراف الذي یصدر, بدوره» عمّن هم في وضع آدنی, لا ينبغي تجاهله 
ایضاء ولو آته -في الغالب الاأعم- يم التستُر علیه : کما نعلم ان 
السید في حاجة ٍلی خادمه, کما هو الشأن في حاجة الخادم الی سیده. 
والاستاة یتاکد شعوره بالوجود من طرف التلامیذ المتعلقین به. والمغتي 
پحتاج. في کل الاأمسیات. اٍلی تصفیقات المعجبین به, والاآباء یعیشون 
شعورا شبیهاً بالصدمة النفسية اثر رحیل آبنائهم عنهم وهم الذین. مع 
ذلك, یبدون آنهم الوحیدون المطالبون بالاعتراف. 


لماذا الامتثال للأعراف والمعاییر ؟ 


تتعارض هذه المتغیّرات التراتبية للاعتراف جملة وتفصیلاً مع وضعیات 
تنادي بالمساواة. وتطهّر داخلها -بکل سهولة مشاعر المنافسة. 
تبقی هذه الوضعیات ۴ حد ذاتها متعذدة: الحب. الصداقة. العمل. 
الحياة العائلية. في نهاية المطاف. بامکان الانسان نفسه آن یصبح 


المصدر الوحید للاعتراف پذانه. سواء بالاتعطاف نحو طریق التقوفم. 
والاتکفاء. رافضاً آي اتصال بالعالم الخارجي. آو بتنمية کبریائه بشکل 
مفرط محتفظاً بالحقّ الحصري قی الاعجاب بمزایاه الخاصة. و قي 
الأخیر. آن یثیر ما في داخل ذاته لیجشد الله الذي یستحسن آو یستنکر 
سلوکاتنا؛ هکذا. بسعی القدیس الی تجاوز حاجته لی الاعتراف 
الانساني» ویقنع بفعل الخیر. پستطیع بعض الفنانین آن یکرزسوا حياتهم 
للعمل. . دون الاکتراث ی باراء لااخرین فیهم. . من اللازم آن 
تنضیف آن ما کهذه لوب آیدا, الا بم زر جزئة آو مژفتة. کما 
لا حظ دذلك ولیام جیمس: «یالکاد یوحجد الایثار الاجتماعی الشامل. 
کما آن الانتحار الاجتماعي الشامل لا بخطر تقریباً علی بال الاتسان 
مطلقا».(1). 


یجب الآن آن نفصل بين شکلین من الاعتراف نصبو |لیهما جمیعاء لکن 
ضمن درجات جد متنوعة. یمکننا الحدیث» بخصوص هذه الأْشکال. 
عن اعتراف المطابقة والتشابه. واعتراف الاختلاف والتمییز. 


بشارمی هوا3 الصنفان. کل منهما مع الاخر؛ ما آن يعتبرني الاآخرون 
مختلفا عنهم. آویها بهم الشخص الذي یأمل آن پیدو الأحسن, 
الأقوی, الجمل. الاک تم از فرنتر طنتعه الحال: آنبیکوه متمیزا 
عن الجمیع. هذا الموقف موجود -بشکل خاص- في مرحلة الشباب. 
لکن. ثمة توع آخر من الاعتراف الذي هوء بالأحری. ميزة الطفولة, 
وفیما بعد. سنْ النضج. خصوصاً عند الشخاص الذین لا یتمتعو 
بحياة تشيطة وبعلاقات حميمية أکثر دينامية وحرکة: یستمٌ الأشخاص 
الاعتراف بوجودهم من فعل الامتثال» المتناهي الدقة قدر الامکان, 


للاعراف والمعاییر الااجتماعية التي یعتبرونها ملائمة لوضعهم اللانساني. 
پشعر هولاء الأْطفال آو هولاء الراشدون بالرضا عندما پلبسون وفق فنتهم 
العمرية. آو وفق وسطهم الاجتماعي. و حینما یرضعون آحادینهم 
بمرجعیات ملائمة, آو حینما ببرهنون علی انتماتهم الثابت |ٍلی الجماعة. 


ٍذا کنت عن طریق عملي آضطلع بوظيفة یعدّها المجتمع مفيدة له. فقد 
لا آکون في حاجة لی تلفّي اعتراف بالتمیّز (لا أتوفم آن تم مدحي 
پاستمرار): أكتفي تماما باعتراف المطابقة والمشابهة (آقوم بواجبي. 
آخدم بلدي, آو مشروعي). ومن نمْ» لكي آنال هذا الاعتراف لن کون 
دوما في حاجة ٍلی التماس نظرة ال خرین: لقد استنبطت هذه النظرة في 
شکل معاییر وأعراف. وبشکل محتمل من الاحساس بالتعاظم» وامتثالي 
الوحید للقواعد یبعث ال صورة ايجابية عن نفسي, اذاء آنا موجود. 
لم آعد آصبو ٍلی آن آکون ممیزٌه بل شخصاً طبیعیاًء ومع ذلك. تبقی 
النتيجة ذاتها. الشخص الامتثالي یبدوء ظاهریاء آکثر تواضعاً من المزه 
بنفسه» لکن کل واحد منهما لیس أقَلْ حاجة ٍلی الاعتراف من الاآخر. 


ان الرضا الذي پستمذه المرء من الامتثال لمعاییر الجماعة یفشر في 
جزء کبیر» تأثیر المشاعر الجماعية. الحاجة الی الانتماء ٍلی جماعة ماء 
دولة ما. جماعة دينية ما. یجلب ابا ع المرء لعادات وسطه. بدةء رضا 


ذا لم یکن لديي آي شيء کفیل بآن يجعلني فخوراً بحياتي الخاصة, 


قاني سأثابره بکل ضراوة واستبسال. علی البرهنة والدفا ع عن السمعة 
الحسنة لاْمْتی آو عائلتی الدينية. لن یکون بمقدور أيْ تقلبات تصیب 


الجماعة آن تحبط همّتی؛ لیس للانسان سوی وجود واحد. قد یخفق 


وقد یفشل, آما الشعب قله مصیر ضارب في القدم بشکل سحیق, تصبح 
قیه | خفاقات الیوم مبشرة بانتصارات الغد. 


بدخل هذان الشکلان من الاعتراف في حالة من الصراع. و بشکلان 
تراتبیات متحركة, قي تاریخ المجتمعات. کما هو الشأن بالسبة لتاریخ 
الاٌفراد: سل التمیّز التنافس, آما الامتثال فیجنح نحو التوافق. هل 
سأمکث و ورصانة في قارعة الطریق کي یت للقواعد الجماعية, 
وآمنح نفسي الاعتراف الداخلي بالامتثال» آم آعبر الشارع وسط 
السیارات الهادرة حتی آثیر اعجاب رفاقي (اعتراف بالتمیّز. لکن 
هذا التمیّز قد یتحوّل بدوره الی الاعتراف بالمطابقة والتشابه داخل 
جماعة محدّدة جداء جماعة عصبتنا)؟ في سنْ معیّن. یکون الاعتراف 
آو الاستصان الذي تحصل علیه من قبل نظرائنا آئمن من آي شيء 
آخرء وبالتاً کید آکبر من الرضا الذي نستمده من الامتثال للقواعد العامة 
للمجتمع. ومن مْء تنطوي هذه الوضعية علی عذة مخاطر: ينتهك المرء 
بسهولة «الأخلاق» اذا کان من الممکن التأکد من اثارة ضحك أو 
دهشة المشاهدین. ولیس للجرائم المرتکبة في هذه العصبة في غالب 
الاأحیان ۳ مصدر آخر. 


لا یتعلّق التمبیز بآشکال الاعتراف. بل بسیاق التمییز نفسه. یتضیّن 
الاعتراف قي الواقم مرحلتین؛ ما نطلبه. ولا من ال خرین هو الاعتراف 
بوجودنا (نه الاعتراف بالمعنی الضیّق). وثانیاً التأکید علی قیمتنا. لا 
یتحدّد موفع هذه التد لت الملتمسة في ي المستوی نفسه؛ اِذ لا پمکن 


للثانی آن یحد ث الا اذا کان الاّول قد تحقّق من قبل. ۳ قیل لنا آن ما 


نقوم به آمر جّد. . فهذا يعني. قبل کل شيء الاعتراف بوجودنا نفسه. 
یتعلّق التأکید بالاعتراف بمحمول قضية ما والاعتراف بموضوعها (آو 
بقضية مضمرة لها شکل » الذي هو عبارة عن قضية وجود خالصة). 
ریما کان لاروشفوکو من الأوائل الذین آقامو تاد | بت ی کی 
کت یقول: اتب با خر عبت آن تتکلم تاسسوم ۳ آنفسنا بدل آن 
۱ نتکلم تظلفاه. ان آدم تفت مق کاق انا ساسا تاره 
الثنائية وازاء الاختلاف بین «الاهتمام والاقرار» حیث یحذرنا قائلا: 
«أن یکون المرء منسّاٌ من طرف الناس آو مستهجناً من قبلهم. فتلك 
آشیاء مختلفة تماما»(2). 


ویالمقایل. ٍن (عجاب الآخرین لیس سوی الشکل الأکثر وضوحا 
لاعترافهم. لان هذا الشکل له علاقة بقیمتناه لکن کراهيتهم ‏ 
عدوانيتهم هي - آیضا- آشکال معیرة عن الاعتراف وان کانت تفتقر 
ٍلی الوضوح. وانها تشهد بحدة علی وجودنا. 


ٍن التمییز بين هاتین الدرجتین من الاعتراف آساسي؛ لتهما في الغالب 
منفصلتین. وتثیران ردود فعل خاصة: قد لا نعیر آهمية لرأي الا خرین فینا. 
لکن. لیس في الامکان آن نبقی عديمي الا حساس ازاء غیاب الاعتراف 
بوجودنا ذاته.. وکما لاحظ ولیام جیمس حین قال: «ثمة آشخاص لا 
یهمنا رآیهم کثیراء ومع ذلك نسعی لی اثارة اعتمامهم». یمیز آطباء 
التفس المعاصرون بين شکلین من غیاب الاعتراف بالاخر والذي یولد 
تبعات مختلفة تماما: الرفض آو غیاب التأکید بالاعتراف. والانکار و 
غیاب الاعتراف. الرفض تعبیر عن غیاب الاثفاق حول مضمون حکم 
ماء الانکار» رقض اعتبار حصول الحکم. الاهانة المفروضة علی الذات 


آمر خطیر جدا. الرفض هو بمثابة نفي نحوي: حین یمس هذا النفي 
المحمول الوحید. فانه یتضکٌن في الواقع التأکید الجزئي بالاعتراف 
بمضمون القضية. المضمون الذي تحمله الذات. 


لقد تس کارل موریتز هذا الاختلاف عن طریق رصده للاثار السليية 


للسخرية والکراهیة: «آن یشعر المرء بأنه موضع سخرية. بوحي, علی 
نحو ماء بالشعور بالعدم. وحین نجعل من الأخر محط سخرية. فذلك 
يوازي» تقریباء التصویب نحو ذاتك تصویباً قاتلاً لا یعادله آي (حساس 
بمهانة آخری. في المقابل. آن ین لك الجمیم الكراهية باستثناء ذاتك. 
فتلك حالة مرغوب فیهاء بل مشتهاة. لا تودي کراهية عامّة کهذه الی 
موت الاٌناء بالعکس: ستمللا الکراهية الاْتا بالتحدّي الذي سیتیح لها آن 
تعیش, وتخلد قروناً عدیدةء وأن تعبر عن غضبها ازاء عالم الکراهية. 
لکن» آن لا یکون للمرء صدیق آو عدء قذلك هو الجحیم الحقيقي 
الذي یشعر بداخله الکائن المفکر بعذابات العدم المتنامي في جمیع 
آشکاله» (3). 


اٍن كراهية شخص ماء تعبیر عن رفضه. من ثم یمکن لهذه الكراهية آن 
تقوي |حساسه بالوجود. لکن آن تسخر من شخص ماء بعنی آن لا تأخذه 
علی محمل الجد. آن تحکم علیه بالصمت وبالعزلة. آن تجعله پشعر بما 
هو آکثر من هذا: آن برع تیه زد پالعدم. 


لقد میّز دوستويفسكي بین هاتین التجربتین: رفض التأکید بالاعتراف 
(الاقصاء). ورفض الاعتراف (الاتکار). الذي یشکل آحد التیمات 
الأْساسية لعمله «مذکرات رجل السرداب». یتخوّف السارد لهذه 
الحكاية من الانکار ٍلی حدّ کییر. في حین یقبل الاقصاء بکل سرور. 
لأن هذا الاأخیر یبرهن -واٍن بطريقة غیر مناسبة- علی وجوده. التقی 
هذ! السارد بضابط تظاهر بعدم رژیته, وخذ یحلم بالتعارك معه. وهو 
یعرف آنه سیر بکل سهولة: یفعل ذلك. لیس بدافع نزعة مازوشية. 
بل لأّن التعارك مع شخص ما يعني آن هذا الأخیر اعترف بوجودك. 
الضابط, من جهته» لا برید حقا آن یتنازل. لذلك. حین یلتقیان في 
الشارع پشرع السارد بکل تبجْح في اعتراض الضابط, لکن هذا الأخیر 
پرفض المعرکة: «أمسك بي من كتفي. دون آية کلمة تحذیر آو تفسیر, 
آخذ پزيحني عن مکاني, ثم یم کما لو آنه لم یلاحظ وجودي». المنطق 
ذاته یحکم علاقات السارد مع معارفه الآخرین. ویبقی السارد مستعدّا 
لتحمل الوضعیات الأکثر مهانة واذلالا شرط آن یلاحظ الاآخرون وجوده؛ 
فالحدیث المفعم بالشتائم آحسن من غیاب الاعتراف. ذا کانت حالة 
العبودية تضمن نظرة الآخرین, فانها تصبح حالة مرغوباً فیها. فرجل 
السرداب - وان کان یقول الحقيقة عن کل نسان - فانه لا یوجد خارج 
العلاقة مع الخرء والحالة هذه, آن لا تکون موجوداً هو کثر ٍیلاماً من 
ام کر درد ون پسارع المرء ٍلی الاندماج في المجتمع». تصبح 
بالسبة له «حاجة لا تقاوّم»: آن یکون المره وحیداء معناه آن لا یکون 
موجودا علی الا طلاق. 


وفی الحالتین معا پبقی الاحساس بالاهانة مختلفا. پمکن التفاوض 


بشأن الاقصاء. سواء بتحلیل ممائل لتحلیل رجل السرداب آو لمْمٌّد 
الکبریاء: فیعٌ يهمني رأي هژلاء الآخرین الذین أحتقرهم؟ یبقی, 
صحیحاً مع ذلك. آن بعض حالات الاقصاء من الصعب آن تعاش. آن 
تم تجاهل المرء من قبّل الآخرین» بدوره پعطینا الاتطبا ع بانعدامه. 
ویسیّب الاختناق. 


ان الاعتراف کما رآینا آنفأء علاقة غیر ممائلة: یمنح الفاعل الاعتراف» 
والفاقد للاعتراف پستقبله. تبقی هذه الأْدوار قابلة للتبادل. ومع ذلك. 
کما رآینا سابقاء تحمل کل الأفعال الاْولية -في الوقت نفسه- اعترافً 
ثانویاً آو غیر مباشره اعترافاً لا یعزی |لی بر الأخره بل لمُجَرّد آن 
نجد آنفسنا مأخوذین في علاقة تفاعلية. وتوثر هذه الواقعة علی علاقة 
الاعتراف ذاتها. یتلقّی الفاعل الذي یمنح الاعتراف المباشر عن طریق 
ممارسته لدوره» مزایا اعتراف غیر مباشر. آن پشعر المرء آنه ضروري 
للاآخرین (لكي یمنحهم الاعتراف) يعني آن یشعر هو بنفسه آنه موجود 


ومعترف به. 


تلو ها ال عقفبغیر لماش کمی مار اعای هه مر ی 
الاعتراف المباشر. پحكي آحد الناجین من غیتو فرصوفیا. ویدعی 
ماريك ایدلمن, أنْ آضمن طريقة للبقاء علی قید الحياة هي آن تضخي 
بنفسك من آجل شخص آخر: «کان من اللازم علینا آن نجد شخصاً ما 
نوجه حیاتنا نحوه. شخصاً ما نجهد آنفسنا من أجله «[4]. ان الاب 
الذي يضحّي بنفسه من آجل ولده پشعر بألم کبیر في الیوم الذي پستشعر 

فیه آن ولده لم یمد في حاجة الیه. کما کان طوال المرحلة السابقة التي 
کان یقذم فیها الاب دون آن یشعر آنه یتلقی شیناً في المقابل. علاوة 


علی ذلك. یفلت الاعتراف غیر المباشر من کل رقابة أخلاقية. دوما 
متسرَعة لمحاکمة من یصبو, جهراء الی کلمات المدیح والتقریظ. آن 
یکون المرء قویاً. آن یساند. آن یشجم الآخرین فذلك يعني -في الوقت 
تفسه- العمل علی مکافاًة نفسه. آن یطلب المرء المساعدة فذلك یتضمٌن 
التسلیم بانکسار الانسان وضعفه: نی 9 السلوك بالغ الصعوبة حين 
تکاله طفار ا وتا عسضا ار مشضا: 


لا یتوقف الاختبار بین تماذج الاعتراف» فقط, علی استعداد الفرد 
وارادته. تفضل بعض المجتمعات في حقب معينة آن تمنح الامتیاز 
لأتموذج معیّن. وتقصّي نماذج آخری. من اللازم هنا آن نتفخص, في 
بادی الامر. مسأألة هامة: هل یع حفاً التطلم ٍلی الاعتراف مسألة كونية, 
آم آنه لا بخص الا المجتمع الغربي» المجتمع الوحید الذي تطرقت الیه 


حتی الان؟ 


حین یذکر روسو «الرغبة الكونية في الشهرة. في الشرف وفي 
الأْفضلية». الا یکون بصدد تحدید سمات المجتمع الذي یعیش فیه. 
آو تلك المجتمعات التي سبقته» آو تتهیّاً علی سطح البسیطة؟ آ لا یتعلق 
الأْمر. هنا باحدی النتائج التي کان مناصرو تقالید آخری. کالبوذية. علی 
سبیل المثال» ینتقدون الوربیین علی الدوام بسییهاء بمعنی انشغالهم 
المفرط برقاهية ذواتهم؟ وحتی داخل الحضارة الغربية نفسهاء آلا ینطبق 
هذا الوصف. بشکل کبیر. علی الحياة المدنية العمومية آکثر من الحياة 
المجهولة والوديعة لأْناس بسطاء. لاطفال یضحکون. لفتیات پحلمن. 
لصیادین یتأملون» ولفلاحین یحرئون الأرض؟ 


وآخیراء في هذا النص الحاسم باللسبة للتقلید الغريي الذي یمثله 
الانجیل, آلم یعّر» بوضوح. آنه من الواجب علینا آن لا نتصرّف «آمام 
الناس بهدف جلب الا هتمام وبهدف تیل المجد من الناس »۰ بل 
بالاکتفاء بما یعرفه آبونا «الذدي ینظر فی السر والخفاء» وما قرع من 


آشکال الاعتراف المتعددة 


ما هو كوني ومکون للانسانية. هو آننا ندخل, منذ الولادة» في شبکة 
من علاقات بین -انسانية. ومن تم في عالم اجتماعي. ما هو كوني 
هو آننا نصبو جمیعاً ی الاحساس بوجودنا. بالمقابل» ان الطرق التي 
تخوّل لنا بلو غ هذا المبتغی. تتنوع تبعا للثقافات. للجماعات والاٌفراد. 
وطالما آن القدرة علی الحدیث کونية ومکوّن آساسي للانسانية» فان 
اللغات متنوعة. والحياة الاجتماعية كونية» فأما آشکالها فلیست کذلك. 
قد یکون الشعور بالوجود نتيجة ما آسمّیه ٍنجازاء الاتصال دون وساطة 
مع الکون, کما هو شأن التعایش مع الا خرین. یمکن آن یأخذ هذا الاأخیر 
شکل اعتراف آو تعاون» شکل معرفة آو مشارکة. ور ا: فالاعتراف 
هلت له یا شا لک هافر ای ش هاش اتعراف | لح 
آو المطابقة. اعتراف داخلی آو خارجی. ان الرغبة فی الشهرة. فی 
اکتساب الأمجاد وفي الأْفضلية. وان کانت رغبة حاضرة في کل مکان. 
فانها لا تحکم حیاتنا بکاملها (تبرهن هذه الرغبة علی الاعتزاز بالففس, 
لا علی قکرة الاحترام), هذه الرغبة -فقط- هي التي آناحت لروسو آن 


یفهم آنه لیس ثمة وجود اٍنساني في غیاب النظرة التي یحملها البعض 
عن البعض الاخر. 


من الموکد آن قضية الاعتراف الاجتماعی لا تتجلی بالطريقة نفسها فی 
مجتمع تراتبي (آو تقليدي). وفي مجتمع قائم علی المساواةء کما هو 
الشأن فی الدیموقراطیات الحديثة (لقد خدّد فرنسیس فوکویاما بعض 
المعالم لتاریخ الاعتراف بالاخر من هذا المنظور). 


من جهة ف ي المجتمع الاول (آي التراتب تبی آو التقليدي) » فان الفرد بصبو 
تشکل کف ال آن مشق بیکانه شدوت لهسسعا ( بقی ساره 
محدود)» اذا ما وجد نفسه فی هذه المکانة. فانه پستشعر الاحساس 
تا ماه الی ات ادن موجود اجتماعیا؛ سیصبح ابن 
فلاحاً, وزمتکسستا:: هرخْ جرّاء ذلك. الشعور بأنه معتزف به. ومن ن 
پمکن الحدیث. هنا. عن الاعتراف بهيمنة المطابقة. هذه المکانة 
المحدّدة سلفاً تختفي في المجتمع الديموقراطي حیث یبقی الاختیار. 
بشکل مخالف. غیر محدود من الناحية النظرية. حبث لن یعود الامتثال 
للنظام هو العلامة علی الاعتراف الاجتماعي. ظع النجاح والا ستحفای 
هو المعیار الاوحد. الشيء الذي پشیر الی وضعية مقلقة للفاية. ینجم 
هذا السباق ٍلی النجاح من الاعتراف بالتمیّز. ومع ذلك. یبقی هذا 
التمیز غیر مجهول في المجتمع التقليدي؛ یثخذ التمیّز في هذا السباق 
شکل التطلع والطموح الی بلوغ المجد آو الفخر الذي پرشخ السموٌ 
الشخصی. اٍنه الطریق الذي بختاره الأبطال الذین بطمحون لی !ثارة 
انتباه 5 عن طریق المنجزات الباهرة التي پنجزونها. في المجتمع 
الحدیث. یخضع هذا الطموح الأخیر. أیضاء الی تحوْلات؛ یتعلق الأمر 


الان بالبحث عن الشهرة. بعذ النجاح, الیوم. قيمة اجتماعية نسارع ٍلی 
|برازهاء الا آن الشهرة لا تثیر الشعور بالاحترام الشبیه بحیازة المجد 
نفسه (تنتابنا الغيرة من الاْشخاص الأکثر شهرة. کنجوم التلفزة آکثر مما 


من جهة آخری. یمنح المجتمع القائم علی المساواة الکرامة للجمیم 
بعدل واتصاف (نها مساواة العبید. کما یقول هیجل)» وهذا ما لا 
یفعله, مطلقاًء المجتمم التقليدي القائم علی مفهوم الفرد. اجمالا 
یسهل المجتمع التقليدي الاعتراف الاجتماعي في تفیگ ان المجتمع 
الحدیث یمنح لکل مواطنیه اعترافاً سیاسیاً وقانونیً ( للجمیع الحقوق 
نفسهاء ومو ما بتعارض مم نظام الامتیازات الذي یحکم المجتمعات 
التراتبیة), ويضفي قیمة -في الوقت نفسه- علی الحياة الخاصة, 
العا طفية والعائلية. تبقی الحاجة الی الاعتراف, آیضا» حاجة قوية ٍلی 
هذا الَدٌّ. نسمع, غالباً في الوقت الحاضر. العدید من رجال السياسة 
وهم پرددون آن المثل الاعلی لمجتمع ما هو المجتمع الذي یشتغل فیه 
المرء آقل فترة لیبقی له الکثیر من الوقت. ویتمتم بآوقات فراغ آکبر. 
لکن فکرة کهذه تفترض تصوراً متعیَاً للانسان (تصیر مذهب المتعة)» 
باعتباره حیواناً مستهلکاًللملذات, والذي هو آبعد ما یکون عن الحقيقة. 


لیس من الموکد. علی الاطلاق, آن آوقات الفرا غ والبطالة ملائمة لح 
الشخص. لیس ثمة من قيمة للحياة الرغيدة حین ينتفي الوجود. تصبو 
الکائنات اليشرية» بلا حدوده لی نیل الاعترافات الرمزية آکثر من سعیها 
لی شبا ع الحواس. وهي علی استعداد للتضحية بحیاتهاء کما لاحظ 


من قبل آدم سمیث. من أجل شيء تافه تفاهة علم وطني. 


آما قي العمل. فان الفرد لا ینال - ققط- آجراً پسمح له بالاستمرار في 
البقاءء بل ینال آیضا الشعور بالفائدة والمنفعة, الجدارة والاستحقاق 
التي تعقبها متع المشاركة والانصهار الاجتماعي. یسعی الفرد الی 
الاحساس بأنه موجود. ویصبو ٍلی آشیاء آکبر منزلة من الشعور, فقط, 
بأنه یحیا. لیس من المزکد آن یجد الفرد کل هذه الأشیاء في وقت 
الفراغ: لا آحد في حاجة ٍلی فرا غ کهذاء فالعلاقات الانسانية التي 
تنسج فیه تبقی خالية من کل ضرورة. یمکن الترحیب بالراحة الجسدية, 
لکن غیاب الاعتراف پولد القلق. اٍضفاء قيمة علی العمل ذاته. وما 
بولده من متعة هو -دون شك- آکثر فائدة من مضاعفة آوقات الفراغ. 


مهما تعدّدت آشکال الاعتراف, فلا ينبغي نسیان هم خصائصه الأولية: 
ان طلب الاعتراف طبيعة متأضلة فی الکائن البشريء واشباعه لا یمکن 
آن یکون آبدا تام ونهائی. 


بتوافر الارادة السامية للانسان في کل آشکالها. لن یکون بامکان 
الأْبوین آن یسهرا علی رعاية رضیعهما في کل الليالي؛ لأن ثمة آخرین, 
ٍلی جاتب هذا الرضیم. یلتمسون هذه الرعاية. ثم ان الاباء آنفسهم في 
حاجة الی آشکال آخری من الاعتراف. ولیس. فقط. الاعتراف الذي 
یمنحهم یاه رضیعهم بشکل غیر مباشر. علاوة علی ذلك. سرعان ما 
پوشع هذ! الرضیم من داثرة جشعه. فیصبح الاخرون لا الاباء فقط, مَنْ 
یتوجب علیهم آن پمنحوه الاهتمام والرعاية» بل آیضا الزوّار والاقارب. 
لأنه پشرع في توجیه النداء لی الجمیع. لماذا سیکون ثمة آشخاص 
یضئون بنظراتهم علی هذا الرضیع؟ ان الشهية والتوق الی الاعتراف 
محبطان. کما لاحظ ذلك سیجموند فروید بکل طرافة: «بمقدور المرء 


آن یتقیّل کماً غیر محدود من عبارات الشناء والتقریظ»(5). حتی 
اعتراف المطابقة الاکثر وداعة من الاعتراف الذي یجلبه لنا التمیّ 
يقتضي ما آن نبداء یومیاء الملاحقة والسعي الحئیث. ومن تمْ» لیس 
الشعور بالنقص آو عدم الاکتمال آمرا آساسیاً فحسب, بل هوء آیضاء 
وباء لا یشفی, والا سنکون قد «شفینا» آیضاً من انسانیتا. 
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الحضار ة.الدیموقراطية» التعایش 


حوارات 


«دیموق اطية تفرز بنفسها آعداءها» 


في کتابه الموسوم ب«آعداء الديموقراطية الحمیمون».یفحص الفیلسوف 
تزیفتان تودوروف. بعین ثاقبةء اللحظة التي آصبحت فیها التأثیرات 
المنحرقة للديموقراطية تهذد وجودها في حذ ذاته. یفسر تودوروف في 
هذا الحوار. الذي آجراه معه دانییل سالفاتور شیفرء الأخطار المحدقة 
بالدیموقراطية. لم تعد الديموقراطية الیوم مهددة من الخارج. کما کان 
الأْمر مع النزعات الکليانية ال يديولوجية کالفاشية. الشیوعية آو الارهاب. 
بل ان الدیموقراطية باتت مهدّدة من الداخل: من طرف قوی تفرزها 
الديموقراطية - دون علم بذلك - من الداخل اٍلی درجة تهدد وجودها 
الخاص بشکل مفارق. تلك هي الأطروحة التي بطور الموزخ تودوروف 
|شکالاتها في کتابه «آعداء الديموقراطية الحمیمون» (منشورات روبیر 
لافون. باریس 2012). 


دانییل سالفاتور شیفر: عدیدة هي الأعمال التی تندد 
باعداء الدیموقراطية الخارجیین والمعلنین صراحة 
کالفاشية والشيوعية والارهاب وتنتقدهم.. من جهتك. 
قمت في کتابك الأخیی وبكيفية بارعة للغاية, بل وبطريقة 
مرگبة جدا بتحلیل ما وصفتموه «الاعداء الحمیمین» 
لديموقراطية کهذه. آو الذین کانوا افرازاً لها. هل لك آن 


خه مره 


تشرح لنا هذه الفروق الدقیقة؟ 


تزیفتان تودوروف: فی البدء. بالنسبة لانسان مثلي ولد في القرن العشرین 


قبل اندلا ع الحرب العالمية الثانية. وفي بلد کبلغاریا التي کانت ترزح 
تحت نير الاستبداد السوفياتي. کان آعداء الدیموقراطيةء قبل کل شيء. 
آعداء خارجیین؛ آولئك الذین کانوا پرفضون مبدأً الديموقراطية نفسه 
ویزعمون استبدالها بشيء آخره یذعون آنه الاکثر سموا. قي دول آوروبا 
الغربية. کان الأْمر یتعلّق -في فترة ما بین الحریین- بالفاشية. کان عدد 
هام من العقول اللامعة المناصرة للفاشية یعتقد من جهة آخری» في 
تلك المرحلة بالذات. آن الديموقراطية آصابها الاعیاء والوهن. ون 
هذا النظام لم یعد قادراً علی الاستجابة للتطلعات الشعبية. ومن کم من 
الواجب آن یحل محله نظام آخر. هذا النوع من الرژية ٍلی الأشیاء آدی 
-بشکل کبیر- ٍلی تنامي النزعات الديکتاتورية الفاشية في العدید من 
الدول (ایطالیا. کرواتیا. |سبانیا, والبرتغال...). الا آنه حتی في الدول 
التي لم یکن سائداً فیها. علی المستوی السياسي- الايديولوجي هذا 
النوع من النزعات الكليانية کفرنسا آو بلجیکا, کان ثمة -مع ذلك- 
آحزات مهِمّة من اليمین المتطرّف. کما کان هناك رأي عام عریض 
یحلم. علی سبیل المثال. بالعیش في ظل فرنسا بیتان. آو في بلجیکا 
دیغریل. وبعد الحرب العالمية الثانية. ظهرت ديكتاتورية آخری مختلفة 
تمثلت في التهدید الوافد آنذاك من دول آوروبا الشرقيةء من أنظمة 
شیوعية كليانية تجشدها الکتلة السوفياتية. 


دانییل سالفاتور شیفر: هل کانت بلغاریاء التی ولدت 
وترعرعت فیهاء قبل آن تغادرها الی الغرب, واحدة من 
هذه الدول التي کانت ترزح تحت وطهٌ الديكتاتورية 
الستالینیة؟ 


تزیفتان تودوروف: بکل تأکید. لقد کانوا یصفون لنا. في بلغاریا آنذاك. 
الغرب والولایات المتحدة الأْميركية علی الخصوص بالقوة الامبريالية 
والعدو المعتدي والمتأمب دوماً للانقضاض علینا في کل لحظة. ومن 
من الواجب الاحتراس والاستعداد للحرب بکل قوانا. نا بنفسي 
ترئیت في آجواء هذه الحالة الشعورية. غیر آتي کنت سعیداً وآنا آعاین 
اختفاء التهدید الكلياني وزواله حقّاٌ منذ ما یزید علی عشرین سنة علی 
ار تقوظ. جداز پرلین ,شتا 1989 ۰ کما کعت سعیدا بالضریة القاضتد 
التي وجهت اٍلی الأنظمة الفاشية بعد الحرب العالمية الغانية. فوضعت 
دا تا بوسد اهاز لام راکوت لاخ رات بل یت هام 
العدید من حولناء لاأْننا کنا نری في هذا الانهیار السوفياتي نوعاً من 
الانتصار الناعم للديموقراطية في النطاق الذي لم یعد. لهذه الاخيرة. 
من تم آعداء خارجیون ومعلنون بشکل سافر. 
دانییل سالفاتور شیفر: خلافاً لهدا الأمر, لقد تم استبدال 
هذین النمطین من الدیکتاتورية بنمط الث من 
الدیکتاتوریة: التطرّف الديني ولازمته الطبيعية (الارهاب). 
رغم خطورة هدا النمط الخالث من الدیکتاتورية. فأنت 
تری آنه لا یمکن آن یقارن مع النمطین السابقین (كليانية 
الاتحاد السوفياتي والأنظمة الفاشية). کیف تفشر ذلك؟ 


تزیفتان تودوروف: نعم. لیس نمة مجال للمفارنة. من البديهي آن ندین 
ونشجب هدا النظام الديني المتطرزف ۳ ذاث. لکن 1 من هده الاْنظمة 
لا یمکن مقارنته اطلاقا بالخطر الذي کانت تمله بعض الانظمة فی ظل 
النزعة الستالينية والجیش الأحمر. هذه الأْنظمة الكليانية لا نظیر لها! 


ومع ذلك. بامکاننا لمول» بطریهة ام زن (برزهاتیین رامین ) رم 
|دانتهم. پشبهون الیوم تلك الجماعات المسلحة الصغيرة التي ظهرت فیما 
مضی فی آلمانیاء مثل «جماعة الجیش الأحمر» آو «الألوية الحمراء» 
فا نکا نا بعیلی آلامی اضما ازهابیه مجچه کنر بطیعه الحال؛ 
آن تقتل. وتحدث الکثیر من الخساثر والأضرار. غیر آنها تبقی عاجزة 
عن تهدید آسس الدولة نفسها. وعلی الشاکلة نفسهاء فاأنظمة الحکم 
الثيوقراطي التي توجد الیوم خارج آوروباء کما في ایران والسعودية, 
آو الدیکتاتوریات السياسية - العسکرية. کتلك التي في الصین وکوریا 
الشمالية» لا یمکن آن تمتل فی تظر الدیموقراطیات الغوبية آنظمة منافسة 
حل العداء والتهدید. ۱ 


دانییل سالفاتور شیفر: لماذا؟ 


تریفتان تودوروف: لأنها لا تمتل خیاراً آو بدیلاً صادقاً وجدیّاً في نظر 
الشعوب الأْوروبية. ومع ذلك. فالهدوء والاستقرار اللذین کنا نتوقعهما. 
بعد انهیار جدار برلین ونهاية ما شِمّي «الحرب الباردة» لم یتح کی 
وذلك لأّنه بات واضحا للعیان آن الدیموقراطية آفرزت آعداءها السیئین 
نحو ماء آبناء‌ها غیر الشرعیین الذین یُنظر الیهم کانحراف وخیدان مرتبط 
بالمبادی الدیموقراطية نفسها. 
دانیبل سالفاتور شیفر: اذاًء فالدیموقراطية ولدت بنضهاء وشکل 
مغارق آثارها المنحرفة التی باتت تهذدها من الداخل, لامن‌الخارج 
کما کان علیه الأمر سابقا: المثال الدیموقراطی المنحرف و کأنه خان 
نفه بنفسه دون علم منه؛ آو -|۵) جاز القول- عن حسن نية. 


تریفتان تودوروف: فعلاء فالدیموقراطية مهدّدة بفعل التأثیرات المنحرفة 
للمتطلبات الدیموقراطية المْلحة! في کتابي الأخیر «آعداء الديموقراطية 
الحمیمون». توّفت عند ثلائة نماذج کبری قمت بتحیلها في هذ 
الکتاب بشکل مفصّل. 

دانییل سالفاتور شیفر: ما هو تحدیدآ, النموذج الاْول؟ 
تریفتان تودوروف: النموذج الأأول هو ما آسمیته في هذا الکتاب 
ب«الاقتضاء الدیموقراطي» الملازم للمشروع الديموقراطي نفسه. لا 
الدیموقراطية لیست حالة نتجت. مبدئیّاء عن وضعية موجودة سابقا. 
کما آنها لا تنصاع لفلسفة محافظة آو فکر حتمي. آو لمحاولة الحفاظ 
علی ما هو موجود سلفاً و لاحترام غیر مشروط للتقالید. کما لا تستند 
الديموقراطية في مرجعیتها ٍلی کتاب قدیم ومقدس کنوع من القانون 
الذي بجب -دوماً- تطبیقه بطريقة متکاملة. وبالتاًکید. فان هذا ِ 
من الا فتضاء خلیق بالثناء في ذانه. غیر آن ما حدث في مراحل معينة معیّنة من 
الديموقراطية. هو آنها کانت تنشط بدافع قناعة راسخة: قناعة 0 
علی الاعتقاد نها حاملة للخیر الاسمی, ومن ثم تری آنه من المشروع 
آن تفرض هذا الخیر علی الاخرین بالقوة. بما فی ذلك اللجوء الی 
القوة العسکرية. وهذا ما حدث -للاسف- خلال الشهور الأخیرة فی 
ی »وه دلك في مسار الديموقراطية, ٍذ یصیح التطلم |( التقدم. 
الذي پشکل أمم مبادیغ الدیموقراطية. مصدر دمار وتخریب للدول 
التي لا تتقاسم معنا هذه المیادی. وبتعبیر آخره یتخذ الشرّ -في هذه 
الحالة- صيغة الخیر» ولیس ئمة, ف في الواقع. ء مفارقة آکیر من هذ!! ولقد 
استلهمت من هذا الأمر عنوان آحد کتبي السابقة «ذاكرة الشرء اغواء 


الخیر» الصادر سنة 2000. 
دانییل سالفاتور شیفر: لكي نتابع -بشکل منطقي- 
محاکمتك للدیموقراطية, ما الخطر الذي آفرزته -في 
الخالب- الدیموقراطية من نفسهاء ومن غیر علم منها؟ 


تزیفتان تودوروف: ۳-4 الخطر وبشکل مناقض ایا هن نب هم 
مظاهر الدیموقراطية ومکتسباتها الهانمة. وخصوصاً الدیموقراطية الليبرالية 
التي تدافع عن الحرْيّْة الفردية. ذلك آن الدیموقراطية لا تنافح. فحسب. 
عن سيادة الشعب. وانما تنبري» آیضا. لحماية حرَيْة الفرد. حتی من 
شطط تدخل الشعب نفسه. وبهذا تختلف الديموقراطية الليبرالية عمُا کنا 
نسمیه, في الماضي» تحت الا نظمة الستالينية «الدیموقراطیات الشعبیة» 
لتي کانت تحرم الفرد من الاستقلالية. لکن المشکل في دیموقراطیتنا 
لليبرالية یکمن في آن الاقتصاد الذي هو ثمرة المشاریم الحرة لدی 
لأٌفراد. قد آزاح السیاسة» وأصبح خاضعا لهاجس الربح» وهو ما یشکل 

حد النتائج المنحرقة للمبادرة الفردية التي تنفلت من کل مراقبة وضیط. 
لشيء الذي دی بشکل حتميْ ٍلی هيمنة الأکثر غنی علی الأکثر فقرا. 
وخلاصة القول. لقد آصبح هذا النوع من الديموقراطية. کنتيجة لهذا 
الوضع. شکلاً آخر من السلطة الدیکتاتورية: استبداد الرآسمالية أضٌ 


بحماية الشعب عن طریق الدولة. ان هذا الاغراء الجاذب للریح الفردي 
هو ما بهدد رفاهية نسیج الجسد الاجتماعی. 


دانییل سالفاتور شیفر: في نهاية المطاف ما هو الخطر 
الداخلی الثالث الذي بهدد الدیموقراطیة؟ 


تریفتان تودوروف: یکمن الخطر الثالث في الشعبوية. وهي بمثابة 
الوجه الباطل والمنحرف للديموقراطية. بما آن المقصود هنا هو العمل 
علی استشاره الشعت والذدي من دونه. ای سس یکون نمة مجال 
للحدیث عن الدیموقراطية. لکن الجانب السلیی الاکبر فی الشعبوية 
یتمّل في البحث عن انخراط الجماهیر الشعبية انخراطاً مباشراً کل 
فیسهل الهيمنة علیها اعلامیاً بشکل فج ومفرط للفاية. لأن الهدف هو 
دفع هذه الجماهیر الشعبية ٍلی اخاذ القرار بنفسها تحت تأثیر الع طفة 
وآهوائهاء وبعیداً عن کل تفکیر عقلاني. ان خطر الافتقار ٍلی التمییز 
العقلاني الضروري في اتخاذ القرارات الهامة للمجتمع. هو ما یشکل 
الخطر الحقيقي علی آلیات الديموقراطية الجيدة والجديرة بهذا الاسم. 
الديموقراطية القائمة علی الفصل الصائب والملائم بین السلطات 
(التشرد ی» التنفيذية, والقضائیة). 
دانییل سالفاتور شیفر: کل ما عَبّرت عنه للتة نجده 
ملخصاً في الصفحات الاْولی للکتاب. وفي الفصل الذي 
عنونته ب«انحراف فی الدیموقراطیة». کتبت حرفیاً: «ان 
الدیموقراطية آفرزت بنفسها من الداخل القوی التي صارت 
تهذدهاء ومن مستجدات عصرنا آن هده القوی تتفوق علی 
تلك القوی التي تهاجمها من الخارج. العمل علی محاربة 
هده القوی الداخلية وابطال مفعولها یبقی آمراً في غاية 
الصعوبة لآن هذه القوی تتذرّع بدورهاء وتطالب بالروح 
الدیموقراطية, ومن لُم تمتلك مظاهر الشرعیة». 


تزیفتان تودوروف: هنا تکمن. في الواقم» الخلاصة التركيبية المتميْة 
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«من سیدافع عن حضاره تتنکر للاسانیة؟» 


بالنسبة للفیلسوف والمورخ تزیفتان تودوروف. فان خطاب وزیر الداخلية 
الفرنسي الا سبق کلود غییو بصدر عن سياسة شعبوية مانوية (قائمة علی 
عقيدة الصرا ع بین النور والظلام» الخیر والشر» الحضارة والبربریة) انه 
خطاب یثیر تعلیقات لا نهاية لها... لم یکتف وزیر الداخلية الفرنسي 
کلود غییو بالاصرار علی التمسك بخطابه المثیر للجدل والقائل اٍنه «لا 
یمکن التعامل مع کل الحضارات علی قدم المساواة». بل انبری آیضا 
للعب دور المجدین المدافعین عن أصوات الجبهة الوطنية لجون ماري 
لوبن. 


یتوثف تودوروف الذي کرسّ. في کتابه الموسوم ب «الخوف من 
البرابرة: ما وراء صدام الحضارات», فصلاً کاملاً عن مفهوم الحضارة, 
عند اللغط المستعر منذ مذة في المجال السياسي. کما هو الشان في 
المجال الاعلامي. 


مجلة لوبوان: هل لتراتبية الحضارات معنی؟ 
تریفتان نودوروف: ود في البدء التوقف عند خطاب السید غییوء هذا 
التصریح الموکد بشکل رسمي, وم تم تقدیمه الینا آذهلني تبسیطه ٍلی 
آقصی خذ. کیف یمکن للمرء آن ببشط الأمر ٍلی هذا الحَد؟ انه لاأمر 
موثر آن نری ٍلی أي حذٌ تفسد الايديولوجية النسبية تفکیر المره. یژکد 


1 
سیدافع عن حضارة تتنکر للانسانیة؟ 


هذا آمر مثیر للسخرية. هذا التصریح ماوت ویفیر الکفیر 
من اللبس, کما ينطوي علی الکثیر من الخلط. بصعب علی المرء آیضا 
آن یتبیّن -بالضبط- ما المقصود بهذا التصریح وما الأهداف الکامنة 
و 
لوبوان: بالضبط ما الغاية الکامنة وراء طرح هذه الفکرة 
غیر الواضحة نسبیا؟ 


* تریفتان تودوروف: ان کلمة «الحضارة» المستعملة في 
صيغة المفرد تتعارض مع «البربریة». وتنطوي علی مطلب آخلاقي. 
حركة معينة, مجموعة من الصفات. لکن ينبغي الط والحذر. فهده 
الصفات اه گر علی جماعة خاصة. بل هي صفات مشتركة 
للانسانية جمعاء. بعبارة آخری. یکمن جوهر الحضارة في الاعتراف 
بالانسانية الکاملة وبالتعدد التقافي ی للاخرین. فالحضارة قائمة تالا - 


علی الانفتا ح لا علی الا: نکفاء والتقوقم. کما یلخ علی ذلك وزیرنا 
لوبوان: لکن. هل یفهم الوزیر کلود غییو الحضارة بهدا 
المعنی الذي تتحدث عنه؟ 

تزیفتان تودوروف: مطلقا لا. آتطرّق للمفهوم الثاني» عندما ینم 

استخدام هذا المفهوم في صيفة الجمع یمکن آن بحل محله مفهوم 

قکرة «الخفافة» . علی الأْقل علی هده الشاکلة و ُفهُم معنی معنی الحضارة فی و في 


لاأتشروبولوجیا (علم اللانسان) والایشنولوجیا (علم الأعراق البشریة). في 
تلك الحقبة من عصر الأنوار» تبیّن آن لکل ساکنة في العالم ثقاقة خاصة 
بها. کانت هذه الثقافة -علی وجه التحدید- هي التي تسمح لجماعة 
ما بالعمل بصورة جيدة. اللغة. علی سبیل المثال» التي تسمح لاعضاء 
المجموعة تفسها بالتواصل. فالجمیم یتکلم لغة ماء البعض یتکلم لغات 
متعددة. ولکن. هل هناك لغة آفضل من غیرها؟ السوال لا معنی له. 


لوبوان: لکن بعض اللغات لها تأثیر آکثر من غیرها...! 


تزیفتان تودوروف: بالتاً کید. ولکن حین بتعلّق الامردیاللغایت والعادات 
والسلوکیات آو الرموز الثقافية. فکل هذه العناصر لیست حکم قیمة. 
هذا لا یعذ ي آن بعض الخصائص الثقافية تبقی بمنأی عن الصراع مع 
الحضارة. هناك مغال بسیط جدا یخاطب الجمیح. مغال یخصض شعب 
الأزتيك. حین یتبین للمرء آن شعب الأزتيك غارق في التضحية البشرية, 
تم نعته بدالبرابرة المتخلفین». لکن هذه التضحية نع في ثقافتهم 
مشاركة فی طقوس متعدّدة الجوانب. ولا پُنظر الیها (طلاقاً علی آنها 
[هانة للکرامة البشرية. بل علی العکس تماما. 


لوبوان: ولکن, هل هناك -آیضاً- سمات مشتركة لجمیع 
الحضارات؟ 


نا مج دی لیعکس ات لا ماود ار 


|فریقیا وآوروبا. فالجمیع یستخدمون الهواتف المحمولة نفسهاء آجهزة 
الکومبیوتر» السیارات. الطائرات نفسها... تشتهر بعض الثقافات 
بالاختراعات التقنية آو بالاکتشافات العلمية ذات الاْهمَيّة الکبيرة. 
تفتقر ثقافات آخری لهذا. هذا [ نز لکن مذا لن یمنعها من تبنی 
| 
آوروبا. لقد تم انتظار القرن تام عشر حتی تما العلم من لدین. 
فما الذي بقصده کلود غییو بالضبط؟ آن الاأخیار آحسن من الأشرار؟لا 
بأس! 

لوبوان: هل بامکاننا القول. رغم کل هدا, ان الثقافات 

متساویة فیما بینها؟ 


تزیفتان تودوروف: هذا ما یعتقده -في الغالب- علماء الایئنولوجیاء 
لکنني لفق حقيقة مع هذا لرآي. في الواقم. تمتلك کل ثقافة عددا 
نا من الخصاتص التي یمکن الحکم علیها بشکل کامل وفقاً لمعاییر 
كونية. قد یتعلق لامر بمعاییر أَخلاقية آو بمعاییر ایئنولوجية آو شیک 
بساطة- بمعاییر التقذم التي یمکن ملاحظتها في وقت مُعیّن. 


لوبوان: لماذا پثیر مفهوم «الحضارة» الأهواء الیی هدا 
الحد؟ 


تزیفتان تودوروف: لأن خطاب کلود غییو یخلق الکثیر من اللبس, 
وينطوي علی الکثیر من الخلط. هذا اللبس پساهم في انخراط کل 
الاآشخاص الذین پشعرون بالقلق !زاء التأکید علی الهوية الوطنية, 
فیعدون کل ما هو وافد من الخارج خطراء غیر آن کل مجتمع یعزل نفسه 


س‌ 


عن بقية العالم سیکون ماله الانحطاط. هذا الخطاب يجعلني آفکر 
-بشکل ما- في خطاب جون ماري لوبن حین صرح آن فرنسا لدیها 
تلائة ملایین عاطل وئلائة ملایین مهاجر. خطابات کهذه تصدر عن 
سياسة شعبوية مانوية تثیر تعلیقات لا حدود لها. 
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«من السهل آن نقتل باشم حقوق الانسان 
کما نقتل باسم الله» 


في کتاب «غویا في ظل الأتوار». یقوم تزیفتان تودوروف. المنحدر 
من آصل بلغاري» بسیر وتفخص آعمال الفنان الاسباني غویا. هل 
یمتلك الفن التشكيلي مَلکة التفکیر؟ هل بامکاننا ا س قنن خا 
نقراً آطروحة سياسية وفلسفیة؟ تلك هي الأسئلة التي بطرحها المفکر 
تریفتان تودوروف في کتابه الموسوم ب«غویّا في ظل الأنوار» حیث 
یری تودوروف آن الفنان التشكيلي الاسباني عویّا هو واحد من آبرز 
المفشرین لعصره. وأنه محلل یتمیّز برژية ثاقبة في سبر آغوار الجانب 


القاتم والمظلم من عصر التنویر. 
في هذا الحوار یفسّر تودوروف رژیته لأعمال الفنان الاسباني غویا. 


صوفي بوجاس: لماذ! هذا السعيي الیی تفسیر فکر الفنان 

غوتا من خلال لوحانه الفنیة؟ 
تزیفتان تودوروف: تَعَدَ الصور. وذلك منذ آقدم العصورء القناة الناقلة 
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للمعنی. لا جل - پیدو لي التساول عن معنا ها امرا مسلما به. هده 
المهمة تصبح آمرا سهلا قي حالة الفنان غویّا الذي اختار عناوین 
(ساخرة. مسلية» ومفعمة بالمفارقة) لکل لوحاته ورسوماته المتعددة. 
لقد تم (نجاز کل النصوص والصور- بالفعل - تحت تسمية فنية واحدة. 
باحتكاكي بأعمال الفنان غویّا. انتابني الشعور آنني آمام حد العقول 


الاکثر آلمعية في تلك المرحلة التی وسَمَنْها آفکار الأنوار والثورة. ذا 
کانت هذه الاقکار لاقت صدی فوریاً ومباشراً في |سبانیا, وبشکل آخض 
قی الأوساط التی کان یتردد علیها الفنان عُویّاء فان رد فعله کان آکثر 
9 واکتر کشفا ودلالة. فغوتا لم یفع تحت طائلة آوهام عصر الاْتوار 
لأْته کان ینظر. بشکل حصیف وبيقظة شديدة» لی ما کان بحدث حوله. 


صوفي بوجاس: هل کان ینتابه الشك ازاء فشل الانوار؟ 


تزیفتان تودوروف: لنقل, بالأحری. انه کان بنظر ٍلی الجانب القاتم 
من عصر الأنوار. صحیح آن الفنان عویّا کان یعترف بمعركة الأتوار ضدٌ 
الخراقات والأأوهام والجهل... الخ. لکنه آدرك - آیضاٌ- آن ٍغواء الخیر 
قد یکون آکثر خطورة من اغواء اشر ان اتُضح لاه بمقتضی 
الاحداث التي وقعت في زمنه. آنه لا يكفي للمرء آن یطالب بالتسلح 
بالعقل والحکمة والَتْل العلیا کالمساواة والاخاء. لیتطابق بالضرورة 
ابا کات اه عصر الأنوار في آسس المعتقدات التي عاشت 
علیها الشعوب لقرون وقرون؛ أَذی هدذا الشك اٍلی !حداث هرة کانت 
باعثة علی الأْمل: بمقدور الانسان آن یسعی بنفسه ٍلی البحث عن سبل 
خلاصه بدل انتظار ذلك من الاله والقدر. کانت تحدو الثوار الفرنسیین 
رغبة في تحقیق هذا المثال. لکن غُویّا کان شاهداً علی احتلال نابلیون 
لاسبانیاء کما رأی آن الجیش الفرنسي المکلل بهالة الأنوار والغورة. 
والمبارك من قبل جزء من آصدقائه المستنیرین, قد جلب الحرب والقمع 
والعنف. واکتشف غویا آنه من السهل آن نقتل باسم حقوق الاتسان کما 
تقتل - آیضاٌ-باشم الله! توصّل غُویّا ای هذا الاکتشاف في ظرف وجیز 
بینما تطلب الأْمر من الفرنسیین ثلائین آو آربعین سنة كي یشعروا بخيبة 


الأمل» کما وصفها الکاتب ستندال -علی نحو ما- فی آعماله الدبية. 
والحالة هذه, لقد کان هذا الاکتشاف خطیراً للغاية وکفیلاً باغراق المرء 
في نزعة نشاژمية عميقة. غیر آن الفنان عُوّا لم یتقاعس آو یتنازل یوم 
ما عن دعوته ٍلی تحقیق العدالة والحرَيْة والحکمة التی ظلت محور مُْله 
العلیا. 


۳۹ 


صوفي بوجاس: هل یساعدنا الفنان غُوتا في تحلیل 
الکوارث الکبری في التاریخ الحدیث؟ 


تریفتان تودوروف: آنا مندهش علی الدوام لکوتنا نری في کل مرة 
- وهذا آمر حقيقي - رلی ی حخذ یتبیّن لنا آن لوحات غویّا الفنية 
موجهة لتفسیر حداث وقعت بعده. لقد ری غویّا کل شيء! فعمله 
الفني الموسوم ب«درب الجحیم». حیث یصوّر ناسا مدفوعین نحو 
اللهب. پبعث -علی نحو ما- علی الشعور بنذیر مرعب. لا یمکننا 
آن نتغاضی عن التفکیر في الفران التي التهمت البشر. وازاء عمله 
«خراب الحرب» الذي یصوّر اللحظة التي تلي انفجار الحمم البركانية, 
نتذکر علی الفور «غیرنیکا» بیکاسوء لکأن وا کان برک مسبقاً في 
کومة الجثث نتائج هذا الجنون الذي پسیطر علینا آحیانا. تذکرنا مشاهد 
التعذیب في آعمال غویّا بالصور المأخوذة في سجن أبو غریب. آفکر 
في مشهد ذلك الجندي الفرنسي الذي نلمح بجانبه شخصاً مشنوقاً. 
یصاب المرء بالصدمة لرژية الوجه الهادی لذلك الجندي الفرنسی, کما 
تفای انشا اتمه وا انامه رل یی کی ترا 
ینظرون بابتهاج الی آثار التعذیب علی الأجساد البشرية المتکدّسة في 
سجن آبو غریب. کان الفنان عُویّا رژیوی متجّدا من آية نزعة عاطفية 


فطة وحذرا. 
صوفي بوجاس: لکي تقوم بمعارضة دگل الاسكري في 
وتا لیس لمة وجود لحوب نظیفة.. 


تزیفتان تودوروف: لقد کان الفنان غویّا علی صواب حدّ الخلاص بتبنیه 
وجهة النظر تلك. یذکرنا الفنان عُویّا بحقيقة تکمن خلف الشعارات 
البرّاقة الکفيلة بزرع الحماس داخلنا في لحظة ماء آلا وهي الدعوة ٍلی 
الحرب. ویکشف لنا وجهها البشم. لیس الهدف هو تثبیط کل نزوع 
نحو الخیر آو نحو الآخرء بل ادراك الواقع الشنیع الذي یتمخض عن 
هذه الحرب. واقع الصواریخ والبنادق والانفجارات. بسیب هذا الثمن 
هط خقا تیحت وهای کفیرا: وتصاول فوها یوت یادا 
کانت هناك طرق آخری کفيلة ببلو غ المبتفی ذاته. وهذه مسألة في غاية 
لأْهمَيِة في الوقت الحاضر بخلاف ما کان علیه الأمر منذ عشرین سنة. 
تحرکنا دوافع وا ۱ ۳ 
وحقوق الانسان بالقوة! ان هذا المشرو ع پجعلني متشککاً پشکل عمیق 
صوفي بوجاس: یرفض الفنان غوتا تجمیل الفظاعة, ۳ 
لیس بمقدورنا تأمّل آعماله دون الوقوع تحت سحر جمالها 
وروعتها... 


با لا مناص ی رم یم 


حاولت في كتابي «عوثا في ظل الأْنوار» التذکیر بن غوتا لم یکن یسعی 
لی الجمال» بل رٍلی بلوغ الحقيقة. فالفن التشكيلي بالنسبة لغویّا کان 
شکلا من آشکال المعرفة: معرفة الحقيقة الداخلية. وأیضا حقيقة العالم 
الخارجي. صحیح آننا نتوجه الیوم ٍلی المتاحف كي ۰ 
تا 9 
1۳ ۳ 3 الحاخیر. و خر رأیت عمله الفد بی «۱ تن 
علی غلاف آجد الکعیت المعاصرة القهم تتحداث غنَ 0 الشاملة. لم 
تفقد آعماله الفنية - بدا قدرتها التأويلية المثيرة للاأسئلة. ولا عتقد 
آنتي الوحید الذي یتساءل عما تتوخی آعماله البوح به. 

صوفي بوجاس: کان غویّا یراهن علی آن تعید الأجیال 

القادمة قراءة آعماله الفنية. آلیس کذلك؟ 
تریفتان تودوروف: علی ی حال» ان غویّاء وفي حدود معرفتي. هو الفنان 
الوحید الذي تم اکتشاف آعماله الاکثر تأثیرا. والتي تور فینا بعمق, 
الیوم» بعد مماته. تبقی العدید من رسوماته موجهة لغایات شخصيت. 
ِ 0 تحضیرة رن سوت 
ریب ۳ 1 9 . اجمالُ ۰ بهدی 13 هده ۳ 
آن المجموعة ِ من تفوشه الفنية الموسومة ب«نزوات» تم 
تنفیذها بهدف بیعهاء لکن, آمام ردود الفعل المتحفظة التي آثارتهاء 


بمجموعته الثانية من النقوش الفنية الموسومة ب«خراب الحرب» لاأنه 
دم فیها -بلا شك- ما سمّیه «خراب السلم»؛ حالات القهر والعنف 
التي تعرّض لها ال سبانیون في حقبة الاصلاح حین استعادت محاکم 
التفتیش قوّتهاء واستأنفت الاضطهاد. کل هذا جعل مجموعته ممنوعة 
من النشر. آما باقته الاأخيرة «اللوحات السوداء». فهي تلك الوسائط 
الفنية التي استعملها في تزیین حجرتین کبیرتین في بیته الذير اشتراه» 

وم طلع آحد علیه! قد یصاب الم ء بالدهشة والذهول حین پقکر کیف 
آن غویّا آمضی سنتین وهو پزخرف الجدران بما سیشکل ذروة آعماله 
الفنية. ثم یغلق البیت بالمفتاح» ویرحل خارج البلاد دون آن یتسنی 
لاحد -مطلقا- رژية آعماله و التعلیق علیها... لکن عویّا کان بحتفظ 
بفکره للأجیال القادمة. لکأنه آغلق علی آعماله في قارورة. ورمی بها 
في البحر علی آمل آن تبلغ. ذات بوم. شاطتا مضیافاء وتجد رسالته من 
يفك رموزها. وهذا ما حدث بعد آربعین سنة من وفاته. حین تَمٌ الشرو ع 
فی نشر آعماله «ویلات الحرب». واکتشاف عمله الفنی «اللوحات 
ی ونقلها الی لوحات بهدف عرضها في المتاحف. 


صوفي بوجاس: هل کان غوتا پبشر بمفهوم جدید للفرد؟ 


تزیفتان تودوروف: ی تقد ,عون فور ال ی الذدي 
یصوّر به الأشیاء وفقاً لادراکه الشخصي. فلا پصبح | ی نی 
علیه. بل کما پراه الفنان. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

سیعمّم الانطباعیون هذا المفهوم من خلال تشظي الصورة. کان غویّا 
قد آدرک تماما هذه الرژية القائلة ٍن کل ادراك هو ادراك فردي أي 
ذاتي. انه ذلك الكانتي (نسبة ٍلی ایمانویل کانت) الذي یعتقد آنه 


لیس بمقدورنا الولوج اٍلی العالم في ذاته. وانما -فقط الی العالم 
کما یتراءی لنا. کل هذه الاکتشافات التصوّرية والفلسفية لم تدفع غویّا 
ٍلی التشظي ال(ما بعد- حداثي) الذي یجعل کل فرد عبر عن ذاته بلغة 
خاصة به. ان غُویّا منشغل بلغة مشترکة یقرها الادراك العادي والملوف. 
نشاهد الانتهاکات. الأفعال, الکائنات البشرية, الجشت. وندرك ماذا 
تعني. وبماذا یتعلّق الأمر. فیما بعد. نستسلم لارادة العزوف عن العالم 
المشترك التي تهدد الفن المعاصر بفقدان المعنی: نخال آن الفنان یعیّر 
عن شيء ما لکننا لا ندري ما هو الا اذا زودنا بملحوظة ها 
یبقی غویا بمنأی عن هذا التشظي التام للمعنی. تبقی رژیته فردية لکن 
تأُویلها متعدّد المعاني والدلالات. وهذا درس للانسانية. کما هو الشأن, 
انسبة للفن التشكيلي في الوقت الحاضر. لكي یکون الفنان من آبنا 
ویّا حفاء علیه آن یطمح لتحقیق هذا التوازن. اذا آراد الفنان آن ینتج 
رسالة فردية ذات توجّه كوني, علیه آن یبد ع دون أن یعید انتاج الواقع 
بشکل خاضع ومبتدل. ودون آن يكتفي -في الآن نفسه- بالتعبیر عن 
فردية آکثر |غراقا في الاختلاف. 


7 م16 


(1-3-1 


«دیموقر اطیة متا کلة من الداخل» 


یکتب تودوروف من النزعة الكليانية (النظام السياسي ذو 
الحزب الواحد الذي لا یقبل آية معارضة منظمة). هاجر من بلغاریا الی 
باریس کطالب کی آوائل الستشات بهدف آن ۷ بعود [(۳۳ بلاده 3 
یعرف هذا المتقّف المولع بجان جاك روسوء وبنيامین کونسطو الثمن 
الجوهري للدیموقر اطية. سویکزس لها چزءا مهما في کتابه « [عد اء 
الديموقراطية الحمیمون»؛ هذ! الکتاب الذي یبقی -فقي جانب منه- 
سفراً في آرخبیل الحیّات التي تهددها الازمات الاقتصادية والسياسية. 
بالسبة لمورّخ الافکار. تودوروف. ینتاب الأوروبیون شعور بآن 
ریتشارد ویرلی: «ان قضیة الحرّئة اقتحمت -بشکل مفاجیی 
وفی وقت مبکر- حیانی». هذا ما تکتبونه فی السطر الأول 
فی کتابکم «آعداء الدیموقراطية الحمیمون». هل هذه 
القضية هی الخط الأحمر لتشخیصکم المقلق؟ 
تزیفتان تودوروف: ما دمت قد عشت في بلد کلياني. فان الحرية کانت 
تبدو لي النعمة المرغوب فیها بشوق کبیر. والحالة هذه. في غضون 
هن الستوات: الا ری فوعفتبان بونه الطالیه الخضرنه بال یه 
قد غدّت سمة الاحزاب الأوروبية لليمین المتطّف. يقودني هذا 
مر الی ٍعادة التفکیر في المرحلة الحالية للدیموقراطية. لقد تم طي 


صفحة من التاریخ: لم یعد للديموقراطية آعداء بهذدونها من الخارح. 
لقد مائت النزعات الکليانية. ولیس نمة وجود لاي مشرو عء مجتمعی 
نظیر قادر علی منافسة الدیموقراطیة. المیحاولاات القی تسعی الی تفدیم 
النزعة الاسلامية کمرشح للعب هذا الدور قد باءعت بالفشل. بل ان 
الديموقراطيةء منذ الان. باتت مهدّدة ومتاً کلة من الداخل. آعداها هم 
آبناژها غیر الشرعیین, والمبادیع الديموقراطية المعزولة والمقتطعة من 
مشروع الجماعة. هي التي تنعکس سلباً علی الديموقراطية. 
ریتشارد ويرلي: علی سبیل المثال؟ 
تزیفتان تودوروف: المسيحية السياسية للمحافظین الجدد تقذم نفسها 
کحامل للتقدّم وحقوق الانسان والازدهار الاقتصادي للجمیم. غیر آنها 
تتناسی آن تطلب رضا وموافقة هولاء الناس الذین تتوجّه الیهم» وترسل 
الیهم جیشها لیحزرهم. وكنتيجة لهذا النزوع. تم (ضفاء طابع الشرعية 
علی التعذیب الذي, فضلاً عن ذلك. وافقت علیه الدول الأْوروبية بلا 
تردد. زن الديموقراطية. في الولایات المتحدة کما هو الشأن في آوروباء 
آصبحت متا كلة ومهددة من طرف السلطة المفرطة في التجاوزات التي 
اکتسبها آصحاب النفوذ المالی... ان تمویل الحملات الانتخابية من 
طرف المقاولات والشرکات الذي آصبح یحظی بالشرعية. یفسد العملية 
الديموقراطية. وکل هذا یحدث باسم آرقی الدیموقراطیات وأعرقها. 
ریتشارد ويرلي: بتجلی شک لآخر من المزایدة الدیموقراطية 
المزعومة في آوروبا في ظهور آحزاب « القراصنة» الذین 
یطالبون بحرَیة شاملة علی الانترنت... 


تریفتان تودوروف: ان حرَیَّة الصحافة مسألة ايجابية لکونها سلطة. 
ونفوذ مضاذ. وتبقی معرّضة للنقد لکونها سلطة تفلت من کل ضبط 
وحصر وکل مراقبة وفحص... لکن الفوضی آسواً من الاستبداد. ِ 
كِ ود رهم ره ی «بین القوي والضعیف. الحَيّة هي 
التي تظلم ونجور» والقانون هو الذدي پخرر ویعتق». علی النقیض من 
ذلك. ان نفوذ السلطة المضادة التی تحد من نفوذ الدویلات وسلطتها. 
ک «ویکیلیکس». تبدو لی سلطة خلاصیية. 


ریتشارد ويرلي: تعبرون» في نهاية کتابکم. عن قلق کبیر 
بسبب انحطاط النموذج الديموقراطي الأْوروبي ونقهقره. 
کیف تفشرون ذلك؟ 


تزیفتان تودوروف: یعود انحطاط النموذج الديموقراطي الأُوروبي 
لی مجموعة من الصعوبات المتشابكة فیما بینها. هناك آولا معضلة 
العفلیات. نفتفر في آوروبا الی هذه الحيوية الاجتماعية التي تغذي 
الديموقراطية في الولایات المتحدة. هناك - رغم آنهم یعانون من 
معضلات آخری کثيرة - یبقی تشجیم الشباب الموهوب آمرا طبیعیا؛ 
لهذ! السبب تبقی آمیرکا الشمالية منطقة جذابة. في آوروبا. تقضي 
النزعة الشکلانية الشرعوية (نزعة الاهتمام باحترام الشرع بدقة) علی 
الشباب الموهوب. وتحد من طموحه بشکل کبیر. دولة الحق التي نعیش 
في ظلالها تبقی رن ثمینا یجب حمایته والذود عنه. لکننا 0 » في 
الکثیر من دول القارة العجوزء آن الحریَة تتوقّف علی التفتح الفردي. 
تفر جزء من هذه المعادلة -بلا شک بالشيخوخة الساکنة. لیس 
بمقدورنا آن نملك. بهذه الديموقراطية الاوروبية. نمط اشتغال نشیط 


وجاذبية الدول البارزة. لا یمکن آن نطلب من قازة. في سنْ کهذا. 
آن تکون القارة الظافرة بشکل آکبر. یهدف خطابی اٍلی لفت الانتباه 
والتیفظ؛ کل هذه الأْمور لها تأثیرات وخيمة علی دیموقراطیتنا. 


ریتشارد ويرلي: هل تبقی الصعوبات الأخری ذات طبيعة 
سیاسیة؟ 


تزیفتان تودوروف: تبدو آوروبا کآنها متقوقعة في تناقضاتها. يعاني 
الا تحاد الأوروبي من معضلة موْسساتية. ویو جد سب التعبیر الشانعم- 
«وسط مخاضات». لقد کشفت الاأزمة الراهنة عن ضرورهة التوافر علی 
وسائل مشتركة لاثخاذ القرار كي نحمي آنفسنا من المخاطر المشتركة 
بکل تأکید. هذه الوسائل غیر موجودة. تبقی الدول الکبری, والحالة 
هذه. کألمانیا وفرنساء هي التي تضطلع بلعب هذ! الدور. وهنا موطن 
عجر واضح و«امتیازات اضکالیة». یکمن المثال. من جهة» گ وحدة 
مختلف هذه السلطات الموجَهة التي تولد الاضطراب فی الوقت 
الراهن- رئیس اللجنة الاْوروبية. رئیس المجلس والرئاسة الحلزونية 
للمجلس نفسه - ومن جهة آخری» یجب آن تنتخب هذه السلطة الموجَهة 
من طرف البرلمان الأوروبي. بوصفه الموسسة الاکثر ديموقراطية في 
الاتحاد. لانه نتاج لانتخابات مباشرة. 

ریتشارد ویرلی: لا سیّما آن هدا التصدّع الدیموقراطی تم 

استخلاله من طرف الاحزاب الشعبوية التی تغالی فی اثارة 

المخاوف... 


تزیفتان تودوروف: ان الحزاب الشعبوية. التي استقوت وتوطدت في 


آوروبا في غضون العقود الأخيرة. تکرّس نزعة ماتوية للقیم تشبه البلاغة 
الشيوعية في فترة مراهقتي. لقد عشت اٍلی حدود الرابعة والعشرین من 
عمري في بلغاریا. ولم آنس التندیدات والوسم السكوني الثابت للاعداء 
الرأسمالیین علی آنهم المجشدون للشر. 


في الحاضر. تثیر الأحزاب الشعبوية. پاستمرار» قضیه تنهدید 
«النزعة الاسلامو- فاشیة» کما لو آن ما یعیق حیاتناء قبل کل شیء. هو 


ویتشارد ويراي: ماذا يوحي لکم کون الحزب الشعبوي 
والمعادي للاسلام «لغیریت ویلدیزر» یستی في هولندا 
«الحزب من آجل الحرَیة»؟ 


تزیفتان تودوروف: توضح هذه التسمية جیدا التحریف آو التشویه الذي 
تعاتي منه کلمة «حَیّة». لکن هذه لیست المرة الاْولی التي یحدث فیها 
هذا الأْمر, في القرن التاسع عشر, کانت في فرنسا صحيفة «دریمونت- 
۷ اللسان المناهض للسامیّة. تسمی «الکلمة الحرّة». کانت 
حریّته تکمن في تحقیر الیهود. اٍن تزعة كراهية الأجانب التي ترژج 
لها الاحزاب الشعبوية نابعة من عقلية مناوئة لعقلية آوروبا. نتناسی آن 
التوسم الاأوروبي یعزی !ٍلی کون آوروبا احتلت. طیلة قرون مقاماً رفیعً 
کملتقی للثقافات ومکاناً للتعایش. لقد استطاعت دولنا آن تتشتب 
المکاسب والاٌفکار الطليعية التي تم انجازها في البدء» في مکان آخر, 
وبشکل جوهري في آسیا. والتي تبقی قارّننا شناخها الشامخ. اٍن السعي 
ٍلی اجتثاث آوروبا وعزلها عن بقية العالم وحبسها وراء جدار یمثل 


محاولة لتفسیم آوروبا لی مقاطعات. 


الطلاب الاجانب من العمل فی هذا البلد بینما هذا العمل من الممکن 
آن یکون وسيلة لتنمية الاشعا ع الدولي لفرنسا. وعلی الشاكلة نفسها» 
تبقی سياسة عدد المهاجرین الواجب طردهم. والتي نتم ممارستها في 
فرتسا. سياسة مدانة ومذمومة. لاأتنا بهذه الطريقة لن نعامل الکائنات 
البشرية کآفراد. ولیس من العدل التعامل مح الانسان کرقم. 

ریتشارد ويرلي: هل يعني هذا آن الشبيبة الاوروبية تنازلت 

عن الدیموقراطیة؟ 
تزیفتان تودوروف: آعتقد دلك مطلقاً . ریما تعاد تیه ووراطب من 
کونها اطتیهت: مواضتعا للتوافقات: مد شة شخص پفگرجتباب في 
الديموقراطية. ومن تم من الصعب العمل بحماسة من جل هذه الفضة 
ٍن الحركة الراهنة «للساخطین» حتی لو لم تقذم اٍجابات علی التحدیات 
التي نواجهها فانها تبقی -من وجهة النظر هاته- دلالة موحية وکاشفة 
للسرٌ بما تحمله من شعار «الدیموقراطية الاآن». وهنا تتجلی فکرة آوروبا 
المصطدمة بالصعوبة نفسها. آن نطالب بالديموقراطية لأننا نرغب في 
العیش ی بین ۳ ‌_ تنعل ِِ معا وچیاشة. ِِ 21 
دون آن تشعر بل از تشه 0 
حياة جدیده ۳ تذکرنا آن آوروبا تمفل تودعا دیموقراطیا رن قائماً 
علی توازنات تحرص علی الصالح العام وحماية الحریّات الفردیة. من 


الصعب تعریف وتحدید آداب السلوك. لکن یبقی -ذا شتنا ذلك- 
قابلاً لٍدراك بوضوح حین نلاحظ آوروبا من الخارج. 

ریتشارد ويرلي: تنذد ب«آعداء الدیموقراطية الحمیمین». 

وتنتقدهمم, فأین هم آصدقاة‌ها؟ 
تزیفتان تودوروف: لیس بوسعمنا الاعتماد سوی علی آنفسنا. ان 
الخلاص لا يأتي من الخارج. بل من قدرتنا علی التجدّد. النقد الذاتي, 
الجرأّة علی العمل من جدید. تزوعنا نحو «الکمال» کما کان یقول 
جان جاك روسو. التوق ٍلی المثل الأعلی الذي لا ينبفي آن یلتبس 
مع الایمان الاْعمی بالمسيرة المظفْرة للبشرية علی طریق التقدم. ان 
العلم والتکنولوجیا آدوات عون موْثرة وناجعة. لکننا تعرف آن هذه 
الادوات قد تتعکس سلباً علینا ذا ما وّضعت في خدمة البحث الجامح 
الذي یتوخی الربح السریم. هذا ما برهنت علیه كارثة فوکوشیما الحالية 
(انفجار مفاعل فوکوشیما النووي في الیابان). لیست الثقة في العلم آو 
التکنولوجیا هي المسوولة عن ذلك. بل تجاهل الصالح العام. تعتمد 
رفاهیتنا. بشکل مباشر» علی الاخرین من حولنا. ان فکرة الاکتفاء 
الذاتي للفرد وهم وخداع. 


۵ ر,] 


"2-012 


«لیس ثمة وجود لصراع حضارات» 


پسلط تودوروف.في کتابه «الخوف من البرابرة: ما وراء 
صدام الحضارات». الضوء علی مفاهیم الحضارة والصراعات الحالية. 
تودوروف یمتّل روح الوحدة الاوروبية بین الغرب والشرق» کما عَّرت 
عن ذلك موسّسة آمیر آستوریاس, وآشادت بحکمته» ومَنْخته جائزتها في 
العلوم الاجتماعية لهذه السنة (2008). وفیما يلي خلاصة المقابلة التي 
آجراها مع قناة «آورونیوز». 
قناة «آورونیوز»: ولدت في بلغاریاء ومند 45 سنة وآنت 
تعیش في فرنساء وتکتب کل کتبك باللغة الفرنسية. هل 
تشعر بأنك استثناء آم آن الأمر لیس کدلت؟ 
تریفتان تودوروف: لا آشعر بأني استثناء. لأنه في الواقع هناك العدید 
من الٌفراد الذین یغیرون بلدانهم. او آن آقول ان هناك امتیازاً یمکن 
الاستفادة منه في هذا الوضع. هذا الامتیاز هو امتیاز النظرة عن بعد. 
نظرة الانسان المغترب لأتنا تریینا وفق تقالید معيّنةء ونعتقد. بسبب 
هذا الأمر. آن ما شربناه من حلیب الم وما تعلمانه في المدرسة هو 
القاعدة ومعیار الحقيقة. القدرة علی الترحال وتغییر الأمکنة. القدرة 
علی النظر ٍلی الذات عبر نظرة الاخر بدل الذات» تسمح بالتجرّد من 
الوهم. آعتقد آن الاتحاد الاوروبي یملك مزایا تتیح خلق آفضل الظروف 
لتحقیق هذا المثل الأعلی. 


«آورونیوز»: فیی کتبك. تقترح فکره «القوه الناعمة» التی 
یجب آن یجشدها الاتحاد الأْوروبي. ماذا تقصد بهذا الأمر؟ 


تریفتان تودوروف: -علی الاطلاق- مسالماً بشکل ملاتکي. لا 
آعتقد آننا پجب آن نتخلی عن القوة العسکرید. ن الاتحاد الاوروبي 
تحمیه قوات حلف شمال الأطلسي الذي تهیمن علیه حکومة الولایات 
المتحدة. ذا کنا نرغب في آن تکون لوروبا سیاستها الخاصة فمن 
الواجب علیها آن تمتلك قيادة عسکرية منفصلة منفصلة. آسمي هذا الطرح 
«الْقوة الناعمة»» ولیس المقصود من هذه الا طروحة العمل علی وضع 
خطة ومشروع لاحتلال آراض آجنبية. وانما المقصود هو آن تکون 
آوروبا قادرة علی حماية نفسها ضد ی هجوم. 
«آورونیوز»: لقد کنت مناهضاً لقصف الناتو دولة 
یوغوسلافیا سابقً. هل اعلان الاستقلال الذاتي لکوسوفو 
جعل النظام پستتب في نظرکم؟ 
تزیفتان تودوروف: لقد آصبحت کوسوقو مشکلة. علی ما یبدو لي؛ اذ 
من الصعب آن نتحوّل. بطريقة آو بأخری, اٍلی دولة معترف بها کما هو 
الحال من قبل العدید من الدول الاْوروبية. وذلك لکون |قلیم کوسوفو هو 
-في الوقت نفسه بلدا صغیرا جدا وضعیفا. لقد کان في البدء» والی 
حدٌ ماء تحت دارة حلف شمال الأطلسي, والیوم آصبح تحت عهدة 
الاتحاد الأوروبي. لا آعتقد آن هدف الاتحاد الأْوروبي هو الحفاظ 
علی مثل هذه الجیوب في وضع «غیر حكومي». آعتقد آن «مارتي 
آهتيساري» الذي نال جائزة نوبل للسلام لجهوده في هذا الصدد. قد 


_بمجرّد حدوث القصف- آصبح من الواضح آن هذین الشعبین لم یعد 
تایکایما اش سا دای دوه رای رما سوه ایا توا مار 
الاعتراف أیضاً بحق الأْقالیم الصربية في کوسوفو بالانضمام ٍلی بقية 
|قلیم صربیاء وفقا لمبدً التطهیر العرقي الذي زعموا محاربته من خلال 
هذا القصف. 
«آورونیوز»: کتبت آن ترکیا بامکانها الانضمام الی الاتحاد 
الاأْوروبی لأنها دولة علمانية توق الانضمام الی اتحاد 
علمانی, فی حین آن روسیا لا بمکنها ذلكت لأنها کبيرة جداً 
من الناحية الجغرافية والکنافة السکانية. آين یجب -اذ- 
رسم حدود الاتحاد الموسع؟ 


تزیفتان تودوروف: لا آستطیع آن تخل الاتحاد الأوروبي کاتحاد مفتوح 
علی جمیع الأطراف. سیکون الأمر في هذه الحالة عبارة عن مجتمع 
یت اس الأمم. في حین آن هذا لیس هو المشروع الأوروبي علی 
الاطلاق. وفعلا روسیا التي تمتذ من سمولینسك اٍلی فلادیفوستوك هي 
مجموعة کبيرة جداء لدرجة لا یمکن آن نتخیّل» یوماً ماء آنها ستکون 
جزء من الاتحاد الأْوروبي. علی الرغم من آن الثقافة الروسية متشوّية. 
بعمق, نقافة آوروبا الغربية نتيجة تلاقي هذه الثقافات وتشابکها. ومع 
ذلك. فترکیا تطرح مشکلة کون هذا البلد ٍذا ما آصبح جزءا من الاتحاد 
الأوروبي. فالحدود الأْوروبية سترتبط بایران والعراق وسوریا. وأعتقد 
آن هذه الدول ( یران. العراق وسوریا) نتمیّز بأنظمة سياسية وكنافة 
سکانية جدٌّ مختلفة. وبشکل کبیر» عن خصوصية الاتحاد الأوروبي. 


لدرجة 4 ل یمکن آن تفکر فش الفیام بتفارب مج هذه الدول. ان 
وأفضل الجیران هی الدول القريبة -فی الوقت نفسه من آوروبا دون 


«آأورونیوز»: فی کتابك الصادر موخراً «الخوف من البرایره: 
ما وراء صدام الحضارات» تقول ان الخوف من البرابرة هو 
ما یوشكت علی جعلنا نحن آنفسنا برابرة. هل مفهوم «صدام 
الحضارات» هو -بکل بساط- مفهوم سطحيي وموذ؟ 


تزیفتان تودوروف: ان مفهوم «صدام الحضارات» هو ولا مفهوم 
قابل للنقد والدحض من الناحية العلمية. لاآن الحضارات لا تتطابق 
مع هذه الکتل وهذه الکیانات المنغلقة التي یتحدث عنها مولفوها. 
ان الصدام لا یحدث بین الحضارات. بل بین الدول ومجموعات من 
الدول. ان الصراعات التي تحتدم الیوم لیست صراعات ذات طبيعة 
دينية مهما جاهد البعض لایهامنا بذلك. بل نها صراعات ذات طبيعة 
سياسية. لیس ثمة وجود لمشاکل مع الاسلام. هناك مشاکل مع عدد من 
البلدان. ولکن لیس مع کل الدول الاسلامية. لنتأمل هذا المثل المعیّر 
والدال: ان البلدین الثیوقراطیین الیوم هما ایران والسعودية. فالبلد الاول 
هو بمثابة العدو اللدود للولایات المتحدة الاميركية . والثاني هو الصدیق 
الحمیم لها. وأخیرا.ان «الخوف من البرابرة» هو شعور یوشك آن بجعلنا 
برابرة. لأتنا بدافع الخوف نرتکب الاعمال الاکثر فظاعة. ذلك آني حین 
آعتقد آن زوجتي وآبنائي مه کون فاني سا کون علی استعداد لممارسة 
القتل والتعذیب. والحالة هذه, ٍذا کانت هذه التهدیدات توجد. فقط. 


علی نحو تجريدي وفي عالم افتراضي, فانها ستکون بعيدة عن الواقع 
وغیر موجودة. لیس هناك ما پیزر -علی الاطلاق- منهجة التعذیب 
الذي اعتمدته وکالات الاستخبارات الاميركية, وأکثر من ذلك, الجیش 
الأميركي, بما آن هذا التعذیب الممنهج کان پحدث داخل القواعد 
السكرية. بما في ذلك قواعد حلف شمال الأْطلسي. حیث کان الجنود 
الاوروبیین بخاطرون بحیاتهم من أجل آن پستمرٌ التعذیب. 


ترا روزف ات 


22-10-08 


«یَحشا عن العدی فوجدنا آنه نحن» 


باتریس دومیرتین: کیف کانت الشرارة الاولی. نقطة 
الانطلاقة الدقيقة لکتابك «أعداء الدیموقراطية 


الحمیمون»؟ 

تریفتان تودوروف: نبعت نقطة الانطلاقة الأّولی لتألیف هذا الکتاب من 
الحاجة التي آشعر بها لفهم جید وأفضل لتاریخ قارتنا. انطلقت قي هذ 
الکتاب من فکر عصر الاٌنوار. لقد انبهرت بفکر عصر الاٌنوار لاْنه یمثل 
اللحظة التاريخية التی تأْمست خلالها المبادیع الکبری التی نعیش فی 
کنفها الیوم» المثل العلیا للجمهورية. المکانة المخضّصة لا والعلم. 
العقل الکوني. غیر آن هذا الفکر تشوبه بعض الشوائب بحیث یبدو لي 
0 وا لت وی ماد رای بان 

قة في کل مکان. وأن نلتزم بتعاليم العقل. وآن نبرهن علی حسن 
2 واذا استطعنا لقیام بذلك فاننا بِ مخ جمیم مشاکل 
الانسانية واه خهافا: علی الشرّ في الأرض! هذا الادعاء المفرط 
الذي شکل تقيصة فکر عصر الاْتوا ر وم پامكانية تقدم غیر محدود. 
ولا یقاوم. ومثل هذا الاأمل لا پیدو فقط فاقدا للاًساس بل اٍنه فی غاية 
الخطورة؛ لأنه یصیب المعرفة بالتقهقر» بعدما تشرّیتها الاتسانية علی 
نطاق واسم في عصور سابقة. فالقدرة الانسانية علی تغییر العالم تبقی 
محدودة. وهذا ما کان بقصده المسیحیون وهم یتکلمون عن الخطيثة 
الاأصلية. 


هذه النظرة الطوباوية خطيرة لأتها تقود الی بناء مشاریع 
وهمیّة. تخلق هذه الرژية ما آسمیه «غواية الخبر» والتي تمثلت تجلیاتها 
القصوی في القرن العشرین في المغامرة الشیوعية: التصرّف باسم الخیر 
یولد السعن طریی. وعی بالبعد المًساوي في فکر الأنوار, وحضور 
النزعة الا رادية التي تشکل,. ذ ی نهاية المطاف تحولاً حقیقیاً لهذا العقل. 
آردت. من جهة. آن آحدّد بعض آشکاله المعاصرة. ومن جهة آخری 
العودة الی مصادره. 

باتریس دومیرتین: هل لك آن توضح هذا التصور؟ 

تریفتان تودوروف: بمکننا الانطلاق. في هذا البحت. من الیونان القديمة 
حیث 0 والغطرسة بُنظر اليهما کأسوا اتحراف للعقل البشري, 
آما النقیض المتمتل في الاعتدال. فکان بمثابة الفضيلة السياسية 
بامتیاز. تراك لنا الاغریق. آیضاء آسطورة برومیئیوس (المومنة بقدرات 
الانسان). هذا الجبّار هائل القوة الذي پرید آن یقدم خدمات للانسان 
حتی يستغني عن الالهة. لكني عثرت - بشکل خاص- علی لحظة منيرة 
قي تاریخ الانسانية في وقت لاحق. في بداية القرن الرابع الميلادي, 
حین وقع تصادم بين مَجَرَیین فکریٌین في علم اللاهوت بخصوص هذا 
الموضوع: ٍلی آي مدی پمکن آن نذهب قي ٍضفاء الکمال والقداسة 
علی الانسان؟ من جهة. یفترض بیلاجیوس, هذا الراهب البريطاني 
الذي جاء ٍلی روماء آن الکائن البشري» عن طریق بذله لمجهود نابع 
من |رادته. پستطیع آن پنقد نفسه بنفسه. قالطبيعة البشرية لیست بکاملها 
فاسدة» بما آن الانسان خلق علی صورة الله. وذلك شرط آن نبذل جهدا 
حقیقیاً. لا شيء سیمنعنا من آن نصبح, علی صورة الله. آحراراًبالکامل 


وسادة مصیرنا. بل ٍن الانسان سیرتکب خطيتة ٍذا لم یتطم ٍلی هذا 
الکمال! في مقابل تصوّر بیلاجیوس, يعتقد القدیس آوغسطین. آن 
الانسان مصاب بقصور فطري؛ لذلك فانه یری في تصوّر بیلاجیوس. 
الذي یمد طموح الانسان ٍلی القداسة. التجسید الحقيقي للخطينة 
الأْصلية نفسها: الغطرسة والکبریاء. رغبة الانسان في معرفة الخیر والشر 
بنفسه» تجاهل الحدود التی فرضها الله علی الارادة الانسانية. ان 
خلاص الانسان ینشاً من الطاعة والامتثال للکنيسة لا من ارادته الحرة. 


سیستمرّ هذا الصرا ع. في آشکال مختلفة. طوال تاریخ البشرية. 
من جهةء یدافع آنصار النزعة الانسانيةء المتفائلون الثوربون عن اٍحکام 
السيطرة علی مصیرناء ومن جهة آخری» یطالب المحافظون, الخاضعون. 
المتواضعون بالخضوع لتعاليم الكنيسة الام. وللسلطة الملكية. حیث 
یعتقدون آنه |ٍذا کان قدر الانسانية آن تنال الخیر الأسمی» فهذا لن یکون 
الا في العالم الاخر. لم يم الم بصرامة في هذا الموضوع الا خلال 
عصر الانوار». حیث تم التأکید آن بیلاجیوس علی صواب. في حین آن 
آوغسطین علی خطاً. وهذه هي نقيصة عصر الأنوار... ولکن اذا کان 
هذا هو الرآي المشترك قي ذلك الوقت. فان عظم مفكري عصر التنویر, 
في فرنسا کمونتسکیو وروسو. لا یگفقون مع هذا التصور؛ قهم یحتفظون. 
بطريقة بارعة. بجزء من تعالیم وغسطین, کما هو الشأن آیضا بجزء آخر 
من تعالیم بیلاجیوس. هذه الطريقة المعتدلة هي التي آسلك آنا آیضاً في 
رژيتي للأشیاء. تکمن هذه الطريقة في عدم التنازل عن القیام بأأي عمل 
بهدف الی تحسین آوضاعناء وآلا نکون جبریین, آلا نخضم. بشکل 
آعمی, للتقالید. مع الأخذ بعین الاعتبار الحدود التي یفرضها علینا 


وضعنا البشري: العمل علی ازالة قانون سیّیم غیر کاف لاستثصال الشر 
والاتعطاف نحو الفردوس الأرضی. 
باتریس دومیرتین : کیف یعقل آن الدیموقراطية ما زال لها 
آعداء في حین آن النزعات الكليانية قد اختفت الی غیر 


تزیفتان تودوروف: لأنه بعد القضاء علی الاعداء الخارجبین» وندت 
الديموقراطية بنفسها آعداء داخلیین. في کتاب «نهاية التاریخ والانسان 
الأخیر». پلاحظ فرنسیس فوکویاما منذ عشرین سنة. آنه. منذ اتهیار 
لمثال الشيوعي لم بعد بامکان آي نموذح آخر منافس آن یواجه 
لدیموقراطية ویعارضها. لکن فوکویاما لم بلاحظ آن الديموقراطية 
آفرزت بنفسها آعداءها الجدد. هوّلاء الأطفال غیر الشرعیین, الأعداء 
لحمیمین الذین وّلدوا من اختلال التوازن الخاص بالنظام الديموقراطي. 
ٍن الفضيلة الاساسية للديموقراطية هي الاعتدال بالمعنی الذي یقصده 
مونتسکیوء بمعنی التحدید المتبادل لمبادئهاء آي سيطرة متطرْفة لمبداً 
علی آخر یهدّد الديموقراطية. ومن نم فان المثل العلیا للتقدّم. جوهر 
الفکر الديموقراطي. بمجرّد آن تحوّلت اٍلی حزب یجنح الی فرض 
هذه المثل بالقوةء. آصبحت الدیموقراطية في خطر. هذا ما سمّیه تزعة 
الخلاص المسيحية العلمانية و السياسية التي تکوّنت منذ عصر الاٌتوار, 


وأدّت. في الماضي, الی حروب ثورية في آوروبا. ثم الی حروب 
استعمارية في بقية العالم. 


التوسم الامبريالي للمشروع الشيوعي هو صورة رمزية متأخرة 


لهذه النزعة. والیوم» یجد الغرب نفسه متورطاً في حروب تسمّی, 
آحیانء الحروب الانسانية. المفروض آن تجلب الخیر للخرین: حقوق 
الانسان» الديموقراطية, الازدهار... ومکذا حدث التدخل في العراق» 
في آفغانستان, في لیبیا. غیر آن نتائج هذا التدخل وهذه الحروب لم 
ترا هت قاتا وان وی ۱ 
سیجعلها تنعم بالحرَیّة. ولیس تس فسوی اف و 

السلام. هناك مفارقة آکيدة تراها الیوم في عبارة «التدحُل 9 
التي آصبحت تورية تلطيفية لعبارة «التدخُل العسکري». هناك عدو 
حميمي آخر للدیموقراطية؛ الليبرالية المتطرَفة. تطلق هذه الایدیولوجية 
الخفیة -التي تهیدن فن وفتا: الحاشترد. میم مسلمانت: قایته لا ببعدال 
قیها» ما مات تنص علی آن الفرد قادر علی تحقیق الاکتفاء پذاته 
ولذاته. وآن اشبا ع وت تحقیق الحاجیات المادية یشکل القيمة العلی للحاة 
البشرية. وهکذاء تَودّي هذه الايديولوجية - بالتأً کید- لی نتائج كليانية. 
یتم عزل النشاط الاقتصادي عن الجوانب الاخری للوجود الانساني. 
ویشغل - في الوقت نفسه -مکانه مركزية تهیمن علی باقي مناحي 
الحياة. باسم الحَيّة الفردية. تقلع السلطة السپاسية عن الحَد من نفوذ 
السلطة الاقتصادية. وتنتهك -علی هذا النحو- القَاعدة الذهبية التي 
صاغها مونتسکیو في هذه العبارة: «کل سلطة بلا حدود. لا یمکن آن 
تکون سلطة مشروعة». حین بنفلت الاقتصاد من رقابة السياسةء فانه 
یصبح قضية خبراء منفصلین عن الوطن وبعیدین عن الصالح العام. لیس 
المقصود هو التخندق في الطرف الاخر والدعوة لی اقتصاد مُوَمم. 
بل الهدف هو تجلب العقبات التناظرية المدفرة للحَيّة, کما هو الشأن 
آیضاً بالنسبة للنزعات التي تستهدف تدمیر بعض الطبقات الاجتماعية. 


في الحياة الیومية. يودي هذا الیحت الجامح عن الریح الفوري ۳ 
فقدان المعنی في الحياة وبرمجة العقول علی تجرید الکائن البشري من 
آشا نیت 


۳ 


ثمة خطر آخر ناجم عن القیم الدیموقراطیة؛ هو الشعبوية التي آصبحت 
تتمتّم بنفوذ متزاید في آوروبا والتي تَودي خیاراتها. التي نسم بقصر 
النظرء ٍلی اختیار کباش المحرقة والی تنامی نزعة کره الجانب الْمقتْعة 
بشکل کبیر, في حین آن الانفتاح علی العالم هو شرط ضروري لتفتح 
البلد وتطوّره. 
باتریس دومیرتین: سیرة عليك الشعبویون آنهم انبثاق 
لارادة الشعب. وآنهم یجشدون الدیموقراطیة... 


تزیفتان تودوروف: بدعو جمیع آعداء الديموقراطية الحمیمون لٍلی 
احترام المبادی الملازمة حقّا للديموقراطية. لکنهم. في نهاية المطاف» 
یعمدون !لی خبانة روح الدیموقراطية. هکذ! زعمت المسيحية السياسية 
آنها ستنشر الخیر قي العراق» لکن هذه المسيحية السياسية مارست 
التعذیب الذي نمّت تزکیته واضفاء الشرعية علیه. حتی لا نقول 
التعذیب الموشس. تستند الليبرالية المتطرفة ٍلی شرط تحّق الحریة 
الفردية. باعتبارها قيمة آساسية للديموقراطية. لکنها تضم المواطن في 
قبضة آصحاب النفوذ الاقتصادي. ومن نَمْ. فان «الشعب» الذي تزعم 
الشعبوية الدفا ع عن مصالحه. پجد نفسه. آخیرا. آلعوبة في مناورات 
الديموقراطية نفسهاء لکن المقصود في هذه الحالة وبطريقة حصرية 
العمل علی تأویل هذا المفهوم. یجب آن یکون الشعب سیّد نفسه 


وصاحب الحق في تقریر مصیره. لکن لا ينبغي آن ننسی ونتجاهل آن 
هذا الشعب نفسه ت التأثیر علیه. بل التلاعب بقیمه. ون هذا الانکسار 
وهذا الضعف تفاقم. بشکل کبیر» في عصرنا الحالي بسبب انتشار وسائل 
الاعلام. وما تسم به من نفوذ وسلطة لا حدود لهما. لهذا السیب تحتمي 
الديموقراطية بجمیع آنوا ع الالیات المناسبة: الفصل والحدٌ المتبادل 
للصلاحیات. مع التشدید. بشکل آکبر. علی استقلال القضاء. احترام 
مبادی الدستور. حقوق الاْقلیٍات وتعذد المجالس المنتخبة. سوف بعیّر 
الشعب -في هذه الحالة- عن !رادته بشکل أفضل من خلال ممثلیه 
بدل العمل علی انخراط الکتلة الجماهيرية التي تَودّي الی الشعبوية. 
لاتخاذ القرارت السليمة بجب علی المواطن -ولا- آن یکون علی 
ِِ آمره. الشيء الذي يودي |! ی استبعاد التصرّف علی عجل تحت 

ثیر العاطفة التي قد توثر فیها وقائع متعددة مذهلة. ترکز الشعبوية. 
مفرط. علی الحاضر, متجاهلة آنه من اللازم. أحیاناء اتخاذ 
قرارات غیر شعبية لضمان رفاهية الأجیال القادمة. کما تغري الشعبوية 
السکان الأْصلیین. وتجاملهم بممارسة التمییز العنصري ضد الاأجانب 
حیث تتناسی آن المبادلات مع الاآخرین تعرز توسع مالسا کلم 
تبقی الاجراءات الشعبوية الأخيرة ضدٌ الطلبة الاجانب خر مثال یجسّد 
العنصرية ضد الاخر. 

باتریی دومیرتین : في خضم السیاق الشعبوي الحالي, 

کیف نتصوّر التعددية الثقافیة؟ 


تزیفتان تودوروف: بجب آن ننظر ٍلی وضع کهذا بشکل واضح, لاننا 
فخلظ باق کر مر الا .ین ارلکلیه الک نت واقعا. تحصاهیا 


والكلمة المستخدمة لتسمية سياسة |رادوية. [ذا نظرنا (لی الأْمر من مستوی 
وصفي, کل مجتمع هو متعدد الثقافات. ل وجود لأي مجتمع متجانس 
تاه لتقا هه موه امن الرموی اند کت انا عه اجا فده 
3 س 
تتدشکل الجماعة علی آساس اللغة آو الاصول العرقية المختلفة فقط. 
انآ قراویت ایضا معا دنت وخما فص وصیات اناد 
محدّدة. ییا الأفراد لاطار یسمی «الاطار التقافي» بالمعنی الأنثربولوجي 
للمصطاح: هنا ك تقافة الشیاب» ونقافة المتفاعدین» تقافة المقاولین. 
وثقافة الأطباء» بل -أیضاً- ثقافة المتشدین الذین یتفاهمون بالاشارة, 
في حین آن بعض الجماعات تجد في الغالب صعوبة في التواصل مع 
هذه الفئات. ما هی التعددية الثقافیة؟ یکفی القول: انها نزعة اٍنسانية. 
انها سمة سياسية تکمن في نقد الا ختلافات بین المجتمعات داخل بلد 
ما. تطوّرت سیاسات التعددية الثقافية. التي کانت غائبة قي معظم دول 
آوروباء في بریطانیا والولایات المتحدة الأْميرکية. ان التعددية الثقافية 
أکیدة؛ نعیش في عالم یساقر فیه الناس آکثر من آي وقت مضی, عالم 
تختلط فیه مختلف الطبقات الاجتماعية. تلتقي» في بلدك. بأناس لا 
پشبهونك. فکیف ينبفي التصرّف |زاء هذا الوضع؟ طبعاً لن نعمد ٍلی 
خلق استثناءات قانونية للمجتمعات المختلفة؛ ینبفی تطبیق القانون 
علی الجمیع بلا تمییز. [ن العمل علی صياغة قوانین تحترم عادات 
السکان الأصلیین وعادات المهاجرین پتعارض مح منک المساواة» ویضر 
آکثر بالاٌقلیات التي لا تنجح في تحقیق الاندماج» بمعنی آن الأْقلیات 
پجب آن تستفید من حقوقها الکاملة فی مجتمعها الجدید. بالمقابل, 
ثمة العدید من ممیزات وخصائص حیاننا» لا یعود مصدرها لی القانون؛ 


وبناء علیه فالتسامح. کفضيلة ديموقراطية آخری. هو من یجب آن ینتصر 
ویتولی المسژولية. آن تقوم متاجر السوبر مارکت بیع وجبات خاصة 
من خلال توفیر خیارات متعّدة لزبنائها یبقی آمراً مقبولاً بشکل تام. 
آن نقوم بسَنْ قوانین علی الحلال آو الکاشیر یبدو لي هذا آمراً سخیفا. 
لا آری ي شيء مخز آو شائن في آن تقوم النساء بارتداء الحجاب في 
آثناء مرافقة آبنائهن في الرحلة المدرسية. آو آن یفضل بعض النساء آن 
لا پشاهدهم الرجال حین پذهین ٍلی حمّام السباحة. 


باتریس دومیرتین: دون آعداء کلیانیین, اٍلی آین نحن 

ذاهبون؟ وما نوع العالم الذي نوید آن نعیش في ظلاله؟ 
تزیفتان تودوروف: دعونا نبدا -أولاْ- بالابتهاج لکوننا عَرّننا الأعداد 
الکلیانیین ومع ذلك. لا پنبغي آن پنسینا هذا الانتصار الاْعداء الجدد 
الذین یولدون من آنفسنا. نها عبارة ستانلي كوبريك وهو یعلق علی 
قیلمه «سترة معدنية کاملة: لقد بحثنا عن العدو فوجدناه اد نحن ». 
ییفق القدیس آوغسطین تماماً مع هذا الري. وهو الذي یعتقد آن الشرّ 
لیس قوة خارجة عن ارادة الانسان. بل الشر کامن في آعماقه وجزء من 


علی عکس الیوتوبیات الحالمة. سواء ذات الطبيعة الدينية 
وذات الطبيعة السياسية. فان الديموقراطية لا تقدم نفسها کتجسید 
للکمال. آکثر من ذلك, ممارسة النقد الذاتي تشکل سمة مرتبطة بتعریف 
الديموقراطية نفسها. لکن لا ينبفي الاکتفاء. فقط. بالاشکال الوحيدة 
للدیموقراطية» کالحق في التصویت. لأّن هذه الاشکال قد تفقد روحهاء 


وتتحوّل الی صدفة فارغة. فی هذا الصدد. فان حرکات الساخطین. 
باعتبارها حرکات متقلبة وغیر منطقية حین یقراً المرء مشاریعهم السياسية, 
تصبح حرکات کاشفة للحقيقة بمجّد آن یلاحظ المرء هذه الحرکات 
کأعراض ودلالة علی ضعف الرژية السياسية. آن یصرخوا في الشوار ع 
«الدیموقراطية الاان!» بدلا من عبارة « تحیا الثورة» هی بدعة في قارتنا 
الا وروبية. انهم بصرخون للتعبیر عن استيائهم» عن عدم فهمهم. وعن 


بانریس دومیرتین: من هذا المنظور ما المکانة التي یجب 
آن تحتلها آوروبا فی هدذا السیاق؟ 


تزیفتان تودوروف: بعد الصدمة الرهيبة التي آحدئتها الحرب العالمية 
لثانية التي شنْها هتلر» انخرطت آوروبا في سیاق منظور جدید قائم علی 
لسلام» مع حلم بناء عالم جدید پستحیل آن تندلع فیه حرب جديدة بین 
لأوروبیین. فیما بعد. ولمواجهة التهدید السوفياتي والجیش الحمر 
لستاليني الذي کان علی مشارف آوروبا الغربية. کان من الواجب علی 
آوروبا آن تعبّی قواتها المشتركة للدفا ع عن نظامها السياسي. لکن. منذ 
لك الزمن. لم یعد الخطر الخارجي موجوداء غیر آن سکان آوروبا لم 
یعودوا یومنون بفکرة الاتحاد. آو آصبح بامکان هذه الساکنة آن تجد 
هذا الاتحاد في نموذج المجتمع الذي تمیل آوروبا اٍلی تجسیده (والذي 
یتضح لناء. بشکل آفضل, حین ننظر لی آوروبا من بقاع آخری من 
العالم). 


تتمتّم آوروبا بآداب السلوك التي اتعلق نها آنا :شخصا 
بشکل کبیر؛ نها آداب سلوك منسوجة من التوازن بین الحرویّات الفردية 
والحرص علی الصا! ح العام» بین الوفاء للتقالید والانفتاح علی الاآخرین, 
نالعا از ومد والحساسیات المادية. ریما نشاأّت آداب السلوك 
هذه من تاریخنا القدیم. من الجغرافیا المتنوعة» من التعایش العریق 
الضارب في القدّم بین دول تسم بعادات ولغات وأنماط حیاة مختلفة. 


آعتقد آن التجدید الديموقراطي سیجد مکاناً مناسباً في القارة 
التي شهدت هذا النوع من النظام. قارة آوروباء التي تتمیّز بمزایا تجابه 
بها دولا آخری دّات آهمَة جغرافية ضخمة وهائلت. دول بحجم از ۳ 
مثل الصین, الهند. روسیاء الولایات المتحدة. البرازیل. ذا تمکنت 
آوروبا من ات الفرصة السانحة آمامها لاعادة بناء الدیموقراطية علی 
آسس متینةء قانها ستساهم في صقل النموذج الديموقراطي الذي یتیح 
الخروج من التعارض العقیم بین مجتمع بطريركي قمعي ومجتی ليبرالي 
متطرّف ومتوحش. هذا الموفج الذي مازالت دول آخری تمه في بقاع 
آخری من العالم. اننا نحلم ونتطلع ‏ لی «ربیع آوروبي «یعقب» الربیع 
العربي». ربیع يضفي معنق عمیقاً علی المغامرة الديموقراطية التي 
بدآتها الاتسانية منذ مثات السنین. لعد حان الوقت لسماع وتتفیذ هذا 
النداء الحالي: «الدیموقراطية ان !» اقا ها مات مون وس رن 
الیوم في المغامرة نفسهاء ومحکوم علینا -جمیعاً- ما بالنجاح آو 
بالفشل. 


علی الرغم من آن کل فرد منا یبقی عاجزاً آمام ضضامة 
التحدّیات. فمن الاکید آن التاریخ لا یخضع لقوانین متحجرة غیر 


قابلة للتغییر» وآن الاتکال لا یقزّر المصیر, ون المستقبل رهین الارادة 


الانسانیة. 


۳ با 
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جدران تشوه الانسان 


«ثْمَةَ جدار وجدار... وطبيعة الجدار الاسرائيلي لیست کطبیعة جدار 
برلین.. والحاجز المنصوب بین المکسيك والولایات المتحدة بخضع 
لمنطق آخر. تکمن النقطة المشتركة بین هذه الحواجز في قامة جدار 


منذ سقوط جدار برلین سنة 1989» ظهرت العدید من 
الجدران في شتی بقاع العالم بهدف الفصل بین الشعوب. 
البعض من هده الجدران تم بناژه. والبعض الآخر قید 
التشیید. هل تمثل هذه الجدران -بطريقة آو بأخری- هذا 
«الخوف من البرابرة» الذي وََمتّم به کتابکم الاأخیر؟ 


تزیفتان تودوروف: گس الواقع» تست علی یفین من مدی مصداقية 
وجدوی توحید مجمل الأْسئلة التي تثیرها |قامة العدید من الجدران. 


الهوية المادية للمسألة تخفي وظائف جدٌ متنوعة. فجدار برلین 
- حتی یکون هو آوّل ما نبداً به - پنتمي ٍلی فثة نادرة من الجدران. 
ففي الوقت الذي شیّدت فیه العدید من الجدران الأخری لمنع دخول 
الاأجانب لی البلد. تم بناء جدار برلین -خصوصاً- لمنع المواطنین من 
السفر ٍلی الخارج. لقد کان هذا الجدار بمثابة التجلي المادي القائم 


للستار الحديدي. اٍنه سجن آقامته الحکومات الشیوعية لشعوبها حتی لا 
تتمکن من الهرب. لم یکن ذلك الجدار یهدف الی حماية السکان. بل 
ال محاصرتهم وسجنهم في قضاء محد ود. 


هناك فتة آخری من الجدران تقذّم مثلاً واضحاً للجدران 
الحديدية التي تفصل بین بلدان کانت في حالة حرب. ذلك هو حال 
الجدار الذي پفصل بین الکوریٌتین. و بين الهند وباکستان في کشمیر 
آو في قبرص بین الأجزاء اليونانية والتر تركية. ورغم آن الحرب انتهت. الا 
آن السلام لم بحل بعد بین الأطراف المتناحرة» لهذا نری آن کل طرف 
یتمترس خلف حاجزه المنیع. 


آلا تمثل - علیی الرغم من کل هذا - جمیع الجدران الأخری 

الخوف من البربري؟ آو بالاأحری الخوف من الاخر؟ 
تزیفتان تودوروف: في الواقع. ٍن آکثر الجدران انتشار هي تلك 
الجدران التي یت بناژها بهدف تحقیق الامن. لقد لعبت هذه الجدران 
دوراً في منتهی الأْهمَیْة في الماضي البعید. في تلك المرحلة التي کان 
فیها الااقدام علی تدمیر آي جدار مهمّة بالغة 3 ویبقی خیر مثال 
علی هذه الجدران. جدار هادریان الذي تم تشییده لحماية الا ميراطورية 
الرومانية. آو سور الصین العظیم. آو تلك الحصون المنيعة المشيٌدة حول 
المدن في القرون الوسطی . لقد کانت الغاية من هذه الجدران الدفاعات 
ی غیر آن العقدم التقني لصناعة المتفجرات دی لی التخلي 
غتیا ربکا . بسیب المتفترات التي أَفقدتها الفعالية والنجاعة. 


ظهر نوع جدید من الجدران. فی العقود الأخيرةء وَمَمَت 


-پشکل خاص- عصرنا: اٍنه الجدار المنامض للمهاجرین الذي یکمن 
دوره في منم الفقراء من دخول الدول الغنية لکسب لقمة العیش والحياة 
الكريمة. اٍنه الجدار الا کثر اثارة. لانه جدار قائم بین الولایات المتحدة 
والمکسيك. ویفصل القارة الی جزأین. هناك آیضا وبصورة دقيقة الحاجز 
المنصوب لتسییج !سبانیا من جهة شمال افریقیا. وبالضبط. في سبتة 
ومليلية. وتتضاف لهذه الصورة جدران آخری بنیت -بشکل خاص- 
لحماية رقعة معيّنة لدوا ع عسكرية (کما هو الحال في المنطقة الخضراء 
في بغداد) آو -آیضا- بدافع الخوف من مجاورة الاحیاء الفقيرة سيثة 
السمعة. کما هو الشأن في بادوفا. هناك آخیراً آسيجة تنصب لحماية 
بعض الاقامات الفاخرة. وهي فئة مثيرة للاهتمام: نها معازل ذهبية 
اختار سکانها. بطيبة خاطرء التخندق داخلها. 

لماذا لم تذکر الجدار الذي یتحدث عنه الجمیع في غالب 

الأحیان, الجدار الدي آنشأته اسرائیل في الضفة الغربیة؟ 


تزیفتان تودوروف: لاأن هذا الجدار لا مثیل له. وذلك لما یودْیه من 
وظائف عديدة ومختلفة في آن واحد. بالطبع یأسف المرء لعدم ایجاد 
آية وسيلة لتجاوز الصرا ع... لکن من الملاحظ آنه منذ بناء هذا الجدار 
انخفضت هجمات المقاتلین الفلسطینیین بسبة 80 في المثة. ومع ذلك. 
فهذا الجدار لیس منوطا بهذ! الامر فقط. في الواقم» لم يم بناء هذا 
الجدار علی الحدود بین بلدین آو ما یسمی«الخط الاخضر». بل بُنی 
علی الأْراضي الفلسطينية بالاعتداء علیها آحیاتابعشرات الأمتار. ۳ 
آحیان آخری بعشرات الکیلومترات. وبهذا آصبح هذا الجدار الصلد 
والعازل یمثل الحدود السابقة (لم یعد بامکان الفلسطینیین الذهاب 


ٍلی آراضیهم في الطرف الاخر). آما وظیفته الثانية فتکمن في ضمْ 
آجزاء جديدة من الأْراضي الفلسطينية. وهذه لیست آخر وظائفه. فالغاية 
من بناء هذا الجدار لها علاقة وثيقة بسياسة احتلال الأراضي والتي 
تتوخی - عن طریق شبکة من الطرق المخضَّصة. ومن خلال الفصل 
والمراقية - ضم المستوطنات الموجودة داخل فلسطین في ٍسرائیل. 
آما قي المناطق المختلفة المتبقية من الاراضي الفلسطينية التي یجد 
السکان داخلها مشقّة کبيرة التواصل بینهم. فقد غدت آوضاعهم شبيهة 
بالاوضا ع التي کانت فائمة في البانتوستانات زمن المیز العنصري في 
جنوب فریقیا (نظام الأبرتهاید العنصري). 
وهکذا. فالجدار الذي کان الهدف منه تحقیق الاْمن والحماية 
ایض که تالا لاه انا طسب رای ای والشی قا ان 
هذاء قالجدار له وظيفة سیاسية: جعل [قامة دولة فلسطينية ذات سيادة 
وقابلة للحياة الی جنب !سرائیل آمراً غیر قابل للتحقیق. 
ید آق جدار -في غالب الأحیان- الجزء المادي لجدران 
آقل اثارة (الحدود علی سبیل المثال)» وقد یَِدُ جدارا 
افتراضیاً؛ ومن هدا المنظور ان الجدار المقام في مناطق 
الطوق الاسبانية في سبتة ومليلية هو نقطة تثبیت. آو ما 
یسمّیه سکان آوروبا الشرقية «جدار شینخین». جهاز مراقبة 
الهجرة اٍلیی آوروبا. ألا تلعب الجدران الافتراضية دوراً بالغ 
الاهمية کما هو شأن الجدران المرئیة؟ 


تزیفتان تودوروف: تمثل الجدران غیر المرئية حدوداً غیر قابلة للعبور, 
|نها آکثر نجاعة وفقالية من الجدران المبنيّة من الطوب آو الحجارة 


آو الفولاذ؛ تلك کانت حالة جدار برلین مع الکتلة السوفيتية قبل سنة 
۰999 لم یکن جدار برلین سوی جزء من الستار الحديدي الذدي لم 
یکن 3 منیعا شب الب نات ای کاس وال کت این في 
ذلك الوقت في بلغاریا (ٍلی حدود سنة 1963). لم یکن بمقدور آي 
مواطن اجتیاز الجدار دون ترخیص. لقد کانت الدوریّات لا تتردد في 
ٍطلاق النار. کانت الأخبار والمعلومات الواقدة من الجهة الخری 
مراقبة. لم یکن بمقدور المرء ٍجراء مکالمة هاتفية لی للخارج. ولم 
تک قراخ التفت له ام ماعار تاشاه اوه ها نا 
محطات الاذاعات الغربية فکان یت التشویش علیها في بلغاریا. آما 
الجدران الصغيرة التي تحیط بسبتة ومليلية فلها نتائج من خلال وسائل 
آخری.ما الهدف من قامة حاجز حین یحدّ بلدك البحر؟ الشأن نفسه مع 
الولایات المتحدة الأْميركية التی لا تضاعف حدودها عبر |قامة جدار, 
ما دامت متطقة الريوغراندي وصحراء آریزونا تطان همة ی 
الهجرة. آصیح الأْفارقة الذین یسعون للالتحاق بآوروبا یتخذون من 
الجزر عبور أَوْلْة: جزر الکناري. مالطا ولا مبیدوزا. وللخد من 
الهجرة» بالاضافة لهذه الحواجز, آصبح الا وروبیون یستثمرون في أجهزة 
المراقبة والطائرات والبواخر المزوّدة بالرادارات وکاشفات الاشعة ما 
فوق الحمراء. حتی اجراءات التفتیش المعتمدة بمطار رواسی تساهم 
هي الأخری قي هذا الجدار الاقتراضي. وفي حال تنامي الهجرة بشکل 
کبیر من الجهة الشرقية لااوروباء عبر ترکیا وأوکرانیا وبیلاروسیا حیث لا 
وجود لبحار قاصلةء فاني لا آستبعد |قامة جدران فعلية مزّدة بأسلاك 


آلیس من الغریب الاقدام علی اقامة هده الجدران الفعلية 
والافتراضية. فی حین آننا نعیش, بامتیاز: زمن «العولمة»؟ 


تزیفتان تودوروف: من بین کل الجدران التي دکرنا. هناك فثة من 
الجدران تسم -بشکل حصري- عصرنا الحدیث: الجدران المناهضة 
للمهاجرین. وهذا النوع من الجدران متأصّل بشکل جوهري في العولمةه 
وذلك ما یشکل تناقضاً في طبیعتها. في الماضي لم یکن الفلاح المالي 
(سبة الی مالي) برغب في الهجرة ٍلی باریس, وفلاح الهندوراس 
لم یکن تا في لوس آنجلس. لم یکن في علمهم وجود 
هذه الأمکنة. کان لزاما علینا انتظار حدوث هذا الترابط فی العلاقات 
الحالية. بشکل مذهل. بین مختلف آطراف العالم لیظهر هذا الحلم. 
في وقتنا الحالي آصبحت المواد التي تصَنْم في الشمال تتجوّل بحرَيّة 
في الجنوب. وبشکل آکثر كثافة. آیضاء المعلومات والصور. آعتقد آن 
|قامة الجدران المناهضة للمهاجرین هو رذ فعل الاغنیاء ازاء تداعیات 
العولمة علی الفقراء. ان رَد الفعل هذا آو الشعور الجدید المتمثل في 
تصرف هن الایرقه هت ها اه تقو فاد تلفعالنه فن 
حیث کونه بتصدی للرثارة دون الاهتمام بالاسباب. والحالة هذه. فان 
الأسباب واضحة؛ !نما الفرق قي المکاقأة عن العمل بین الجنوب 
والشمال. والذي یمتد من 1 رٍلی ۰10 آو من 1 لی ۰100 وما لم 
تم تسوية هذه الوضعية. سیستمر الفقراء بشتی الوسائل. في محاولة 
التوافد ٍلی مناطق الأغنیاء. لأّن ذلك هو سبیل خلاصهم الوحید. ان 
هولاء المهاجرین مستعون لرکوب کل المخاطر» کالمشي لأسابیع في 
الصحراء الملتهبة. آو البقاء لایام وأیام والأمواج نتقاذفهم داخل قوارب 


متهالکة... لاسیّما وآنهم یقحمون معادلة الشرف في هذه القضية. لأنهم 
پشعرون بثقل المسوولية في ایجاد غذاء لزوجاتهم وآبنائهم في بلادهم. 
۰ ۲ 
مستوی عال من الخطورة بالنسبة لهم ولناء نحن -الاوروبیین. . وفي نهاية 
المطاف ینتج عن هذا الوضع شعور بالضفينة. لهذا السبب یتعیّن علینا 
آن نبذل قصاری جهدنا لتحسین مستوی المعيشة في بلادهم لان ذلك 
من صمیم مصلحتنا؛ شثنا ذلك آم آبیناء فنحن نعیش في عالم واحد. لن 
یکون الأْمر سهلاً (لأْن الفساد والرشوة تسود النخب القيادية في الدول 
الفقیرة)» لکن نبل المحاولة یستحقّ کل العناء. ان الأموال المُهدرة في 
مراقبة الحدود وبناء الجدران یمکن استثمارها في الشراكة مع البلدان 
الفقيرة. فضلاً عن هذا یجب آن نفیّر طایع علاقتنا مع الأجانب. فلو 
آن مولاء المهاجرین کانوا حرارا في تنقلاتهم لکان بوسعهم العودة. 
باستمرار. الی بلدانهم الاصلیة: وبهذه الطريقة یمکن آن یقذموا خدمات 
لبلدانهم فا من معارف تحصّلوا علیها في آقطار آخری. آما 
الباقون بیننا فلن یهدّدوا وجودنا علی قید الحياة ان الهوية الثقافية 
لشعب ماء غیر ثابتة. وحدها الحضارات الميتة هي التي لا تتغیّر. وان 
آوروبا الايلة للشيخوخة في حاجة ماشة لاسهامات جماعات بشرية آکثر 
شباباً وحيوية. 


من الواجب القیام بعمل هام في |طار الشراكة مع الاآخرین. 
سواء حینما یکونون في بلدانهم آو في حال وجودههم بیننا عن طریق 
الادماج. لا العولمة حرکة في اتجاه واحد. ولا رجوع فیها. فضلا وی 
هذاء یجب الانخراط في عمل مشترك علی مستوی الاتحاد الأوروبي 


حتی لا تنقاد الشعوب الأوروبية. وتخضع للاصوات اليمينية المتشددة 
والمتعالية هنا وهناك. فالأمر يهمْ فرنسا التي تسعی الی اقامة وزارة 
عجيبة للهوية الوطنية. وتشریعاتها التي نتوخی تحویل الکرم والضيافة 
ٍلی جریمه. 
حین نقراً التاریخ الضارب في القدم. ندرك آن مصیر 
الجدران هو السقوط. مثلما کان الشآن مع جدار برلین, 
وندرك آیضاً آنه بامکاننا الالتفاف والتحایل علی هده 
الجدران مثلما کان الشآن مع خط ماجینو. وکذلك 
بالامکان آن تفقد الجدران علّة وجودها کما حصل مع سور 
الصین العظیم. هل ترون في مآل هده الجدران باعثاً علی 
التفاول حیال الجدران الحالیة؟ 


تریفتان تودوروف: آن یدرك المرء مآل سقوط جمیع الجدران لا یشکل 
الا قدرا صغیراً من العزاء للذین یعانون تحت وطاتها الیوم. یجب آن 
تخد في الحسبان مدی تأثیر هذه الجدران علی حياة الانسان وهو خی. 
ولا علی مستوی التاریخ آو بدرجة َلْ. فیما یتعلق بت کلها الطبيمي. 
لقد سقط جدار برلین آربعین عاماً بعد تطویق الاتحاد السوفياتي لمناطق 
نفوذه بعد الحرب العالمية الثانية. آربعون سنة من الاختناق وضیق 
الأتفاس داخل سجن مفتوح. في الوقت الذي لا یملك فیه الانسان 
سوی حياة واحدة. لیس بمقدورنا آن نتفاضی عن وجود السجن. ونحیا 
بانتظار التغییر, لا سیّما بالنسبة لناء نحن الذین کنا نرزح تحت وطاة 
الوضع. وینتابنا الشعور بان الأمر سیدوم لقرون. هذا ویجب آن نأخذ في 
الحسیان آن النشاة داخل الجدران تشوّه الانسان من الداخل, فينتهي به 


المطاف اٍلی نسیان آن هناك حياة خارج السجن. وفي أحسن الاحوال 

تجح داخل المرء المطوّق بالجدران شعور بالکراهية یدمر الذات. 

الشيء الذي بجعل الانسان یفقد القدرة علی تمییز الالوان. فلا پری 

من حوله سوی الأبیض والأسود؛ ولذلك لیس هناك ما یدعو للاطمئنان 

فالجدران. حتی لو تحوّلت اٍلی آنقاض, تبقی حَیّة آکثر من حياة البشر. 
ترمز جمیع الجدران التي ذکرنا - سواء آکانت جدرانا 
حقيقية آم کانت افتراضية - الی الخوف من الآخر. آلیس 
هدا الاأمر قضية نسانية بحتة؟ ثم هل یکمن قدر الانسانية 
في تشیید الجدران؟ 


تزیفتان تودوروف: یکمن جوهر الجماعات البشرية والحیوانات الراقية 
في القدرة علی |قامة علاقات مع مجموعات غريبة عنها تکون من جنسها 
تفسه. یبقی الخوف هو رَد فعل ممکن في هذه الظروف. ولکنه لیس 
رد الفعل الوحید. فحین تنسج جماعة بشرية روابط مع جماعة آخری» 
ویحدث آن تتضارب مصالحهما فان خیار الانفصال آو الهروب آو |قامة 
جدار فاصل هو الحل الممکن. بوسعهم آیضاً - وهذا آمر رهیب حقاً 
- آن یشعلوا فتیل حرب تدمّر الخصم. آو تفرض علیه الخضو ع (فرض 
علاقة تراتبية بالقوة کفیلة بایقاف الحرب). ولکن. وعلی ضوء تضارب 
المصالح» یمکن للطرفین الانخراط في عملية مفاوضات؛ وهذا یتطلب 
تنازلات من الجانبین. یکتسی التفاوض آشکالا عديدة هدفها النهائی 
یعطق رات رت وا تفر خر بقل الضری هیا مزع 
التشیّث بالتفاوض لاأنه جوهر النوع البشري؛ وذاك لکونه یحتّنا علی 
الحوار والاخذ بعین الاعتبار البعد الزمني. الماضي کما المستقبل. وهذا 


ما تسمیه المورَخة وعالمة المپشنولوجپا الفرنسية الشهيرة جیرمان تبللر 
«سياسة المحاورة», وهو الأْمر نفسه الذي پدافع عنه الرئیس الأميركي 
الحالي باراك آوباما الذي نأمل آن تتطابق تصریحاته مح آقواله. 
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صدر ق سلسلة کتاب الدوحة 


طبائع الاستیداد 

برقوق نیسان 

الم الأُریعة 

الفصول الاْریعة 

السلام وأصول الحکم - بحث نٍ الخلقة والحكومة ن الیسلام 
شروط التهضة 

صلاح جاهین - آمی شعراء العامية 

نداء الحياة - مختارات شعرية - الخبال الشعري عند العرب 
حرية الفکر وأبطالها ‏ التاریخ 

الغریال 

السلام بین العلم واللدنية 

آصوات الشاعر ابلترجم - مختارات من قصائده وترجماه 

» فتنة الحكاية جون آپديك - سینثیا آوزيك - جبل ماکورکل - باترپشیا هامبل 
امرآتنا ی الشريعة والجتمع 

الشیخان 

ورد آکثر - مختارات شعرية ونقرية 

یومیات ناثب ف الأریاف 

عبقرية عمر 

عبقرية الصذیق 

رحلتان ی الیایان 

لطاثف السمر قٍ سکان الژُهرة والقمر نه (لعاية خ لبدامة ولمایة) 
ثورة الأأدب 

مدیح العدود 

الکتایات السياسية 

تحو فکر مغایر 

تاريخ علم لدب 


عیدالله العروي من التاریخ لی الحب 

فتاوی کبار الکتاب والادباء ف مستقبل اللغة العربية 

عام جدید پلون الکرز (مختارات من آشعار ونصوص مالاف حداد) 
سراج الْعاة (حوارات مع کتاب عالیین) 

مق العيودية اطختارة (یتبان دي لابویسیه) 

عن سرتي این بطوطة واین خلدون 


محمد قیال - مختارات شعرية 


عید الرحمن الكواكبي 
غسان کنفانی 

سلیمان فیاض 

عمر قاخوري 

علي عبدالرازق 


ترجمة: غادة حلواني 

الطاهر الحداد 

طه حسین 

معمود درویش 

توفیق الحکیم 

عیاس محمود العقاه 

عیاس معمود العقاد 

علي آحمد الجرجاوي /صبري حافظ 
میخائیل الصقال 

۵. معمد حسین هیکل 

ریجیس دویریه 

المام محمد عیده 

عید الکبیر الخطييي 

روعي الخالدي 

عیاس محمود العقاه 

خمسون قصيدة من الشعر العابلي 
عیاس محمود العقاه 


حوار آجراه محمد الداهي 


ترجمة: شرف الدین شكري 
خالد التچار 

ترجمة: مصطفی صفوان 
دیتسام حمیش 


محمد قیال 


(تأملات في الحضارة وال دیم قراطية والغیریة) 


من بین کل الجدران» هناك فثة من الجدران تسم 

-بشکل حصري- عصرنا الحدیث: الجدران اطناهضة 
للمهاجرین. وهذا النوع من الجدران متأصّل بشکل 
جوهري ف العولة» وذلك ما یشکل تناقضاً ق طبیعتها. نق 
اماضي م یکن الفلاح اما (نسبة ال مالی) پرغب ی 
الهجرة ای باریس وفلاح الهندوراس ط یکن بحلم 
بالاقامة في لوس آزجلس. یکن نف علمهم وجود هذه 
الأمکنة. کان لزاماً علینا انتظار حدوث هذا الترابط ف 
العلاقات الحالبق. بشکل مذهل, ببن مختلف آطراف 
العام لیظهر هذا الحلم. ی وقتنا الحالي آصبحت الواد 
التي تصتع ی الشمال تتجوّل بِحرََة نق الجنوب وبشکل 
آکثر کنافتة. أیضاء املعلومات والصور. أعتقد آن اقامة 
الجدران املناهضة للمهاجرین هو رد فعل الأغنیاء |زاء 
تداعیات العوطة علی الفقراء. 
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